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جميع الحقوق محفوظة 


تصدر عن قسم النشر في دار ثقافة الاطفال 
المدير العام رئيس مجلس الادارة فاروق سلوم 


فساء صغیرات 


تروي قصة «نساء صغیرات» احداث عام من حياة dile‏ 
(مارتش) .... فأثناء ابتعاد الاب بسبب (الحرب الأهلية) تشتی 
الأحوات وامهن من اجل ادامة بيت امن وسعید ... فنسمع عن 
مشا کلهن وافراحهن الى الحد الذي نبدأ فيه بالتعاطف مع کل شخصية 
منبن ... حیث نجد (میج) التي بلغت السادسة عشرة من عمرها قد 
بدأت تنضح بسرعة وتکتشف خفایا الحب ... وان (جو) عتلك موهبة 
الكتابة » والقابلية على اضحاك الناس .. كا أن (بيث) الوديعة تراعي 
دوماً حقوق الآخرين ومشاعرهم ... JE be‏ غرور (امي) ذات 
الشعر الذهی » وخيلاؤها مصدر متعة Ach‏ 

وقد teal‏ عطف Alle‏ (مارتش) الودودة لیشمل qual‏ ؛ بن fad‏ 
ذلك جارهم (لوري) » الصي الغني ؛ السکین .. ولایوجد » على 
مایبدو » من بق SUS‏ ڪن تاثر الفتبات الرحات : الواسعات 
الخيال .... حتی جد (لوري) - ذلك العجوز الصارم - فانه يلين بفعل 
ذلك التأثير الوديع الذي تمارسه (Es)‏ 


ولدت الکاتبة Ly gly‏ ماي الكوت) ف مدينة (بنسلفانیا) ی UY!‏ 
المتحدة الا مريكية عام (۱۸۳۲) 6 وقد کتبت قصنا الدافئة هذه اصاد 


y 0‏ 5 
لحل 8 ae 5 le!‏ و 1 ا ae:‏ 2 
ی اعلات . حیت نشرت هده الرواية بصيغة LS‏ 3 عام LAVA‏ 


lols ar a‏ ورواجا مباشرين ... ولقد أمبجت قصة نساء صغيرات 


2 


Ya’‏ من الق ء ۰ وهی تواصل منبجها هدا دول تخر .... اما 

cobly‏ انتممه ها - اي «الزوجات الصالحات» : «اولاد جوه و 
A 5 3 01 |‏ 3 

رحاب صعر» فمد نشرت هی الاخری ضمن سلسلة الاعال 


- - 


ort) = - = - 0 0 po” al ro سم‎ Tal 
puffin books لحازسيحيه اني ننشرها دار رکتب بوفن)‎ 


المقدمة 


انطلق اذا .... ياكتابي الصغير 
وبين لكل من سيلقاك بالترحاب 
ماتحرص على اخفائه في ble‏ صدرك › 
Bey‏ بان ما ستربهم من امور 
قل بعود علہم al AS‏ 
وقد يدفعهم لیکونوا حجاجا 
افضل مني a‏ 
اخبرهم عن (رحمة) التي بدأت 
A,‏ في وقت مبکر ... 
ودع الأوانس الیافعات یتعلمن منها 
لكي يعرفن قيمة العالم الآحر » ويصبحن بذلك حكمات ۰ فلعل 
EA‏ ۱ 
الصغرات ‏ المتعثرات الخطى بتبعن الله 
على الدروب التي وطأتها اقدام القدیسین 
(جون (OWL‏ 


الفصل الأول 


ولن یکون Le‏ الیلاد Lye‏ بدون هدايا» : دمدمت (جو) وهي 
مستلقية على السجادة الصغيرة. 


اکم هو مریع ان یکون الفرد معدما!): AS‏ (میج) وهي BE‏ 
نظرة على فستانها القديم. 

ee‏ الا تصاف. : على مااظن De als‏ لبعض الفتبات 
الكثير من الاشياء الجميلة > بيا لايملك البعض الاخر منین أي شي على 
الاطلاق»» اضافت (إيمي) الصغيرة بنبرة عت عن شعور مجروح. 


(uw) قألت‎ 3 ES البعضص‎ Liar وامنا 8 ولدی‎ Lg! LA) 
زاویتا.‎ E ae بشناعة وهي‎ 


YA 


SUI الشجعة ۰ الرحة تلامعت الوجوه الاربعة ع‎ USI ody 
التي تألق فيها ضوء النار » الا انبا سرعان ما کفهرت ثانية عندما قالت‎ 
: (جو) بأمى‎ 

«ولکن آبانا ليس معنا .. وسوف لا يكون معنا لوقت طویل» . 

ولم تقل «ولرعا لن نراه ابدا» ء الا ان كلا منبن اضافت هذه العبارة 
بصمت وهي تفكر leh‏ الذي ذهب الى حيث كانت ارب قائة. 

م تتكلم اي منهن لاول وهلة .. حتى انبرت (ميج) تقول بنبرة 
«انكن تدركن مادفع والدتنا الى ما اقترحته من رأي حول الامتناع 
عن شراء الحدايا في هذا العيد لان الشتاء سيكون عسیرا جدا على الجميع 
.. وبذلك فائها ترى باننا يحب ان نتجنب صرف الال من اجل المتعة في 
وقت la‏ فيه رجالنا الكثير وهم في الحيش. 

وقد لانتمكن من اعطاء الكثير ولكن بامكاننا ان نقدم تضحياتنا 
المتواضعة .. وعلينا ان نقوم بذلك بكل سرور وارتياح. 

ولكنني اخشى ان لا اقوم بذلك» هزت (ميج) رأسها واستذ کرت 
aati is cat‏ :رادت اکن le‏ 

«ولكني لااظن بان المبلغ المتواضع الذي ESE‏ صرفه سيعود tule‏ 
بفائدة كبيرة .. فلدى كل منا دولار واحد .. وسوف لاینتفع الجيش 
Les‏ هرن keys‏ عرلا المبلغ التافه .. الي راضية رغم عدم الحصول على اي 
o‏ من الوالدة او منکن ۰ ولكني اتوق الى شراء رواية (أندينا وسنترام) 
التي اريد الحصول عليها منذ مدة طويلة» > قالت (جو) التي كانت مولعة 


\¥ 


ام 

ركنت قد صممت عل صرف مالدي لشراء مقطوعة موسيقية 
جديدة» » قالت (بيث) محسرة مكبوتة لم تسمعها سوی مکنسة الوقد 
وحاملة lll Oe‏ ۱ 

«سابتاع صندوقا last‏ محوي افلام رد من صنع شوکة(فی) .۰ ۶ 
le‏ بحاجة call‏ قالت (ايمي) ذلك بتأكيد قاطع . 

الم تقل امنا اي شي بخصوص مالدينا من نقود > كنا انبا لاتريدنا ان 
نتخلى عن كل شي . . لندع كل واحدة منا تبتاع ماتريد .. ولنتمتع 
ببعض التسلية واللهو » GU‏ على ثقة باننا نجهد بالقدر الذي نستحق من 
خلاله ذلك» » صاحت (جو) وهي تتفحص كعبي حذائها بطريقة رجل 
مهذب . 1 ۱ 

ul‏ باني اعمل bly se‏ اقوم بتعلم هؤلاء الاطفال 
المضجرين طوال اليوم تقريبا 5 ey‏ اتوق في الواقع الى eel‏ في البیت ٠)‏ 
قالت (ميج) وقد عادت ثانية الى نبرة التشكي . 

«لاتبذل اي منکن نصف ماابذله من جهد مضن » قالت (جو) . 
«فهل ترغين في laws elas‏ : لساعات طويلة » صحبة سيدة مسنة 
> كثيرة التذمر »> عصبية المزاج » لاتکف عن تكليفكن بالقيام = 
شتى من دون انقطاع — سيدة a‏ ولاتکف عن WOE!‏ 
ee‏ ال رمي انفسکن من الافدة » او الى البکاء ؟ » 

وان ASS‏ مستبجن ولاشك » ولکننی أعتقد بان غسل الصحون 
والترتیب يشكلان اسوأ مافي الدنیا من Shel‏ .. انه ae‏ سخطي .. 


yy 


کے 


وتتصلب gly‏ ال ا لحد الذي يحول دون GRE‏ من الغرين بطريقة 
(oe‏ 6 ۱ 

قالت (cx)‏ م تفلرت الى يدا اطنشنتین لتطلق -حسرة SE‏ 
جمیم ا هده 4 من سماعها. . 

«لااعتقد بان 1 ۲ منکن تعالي مااعانبه» : صاحت (امی) . «لانکن 
عبر ماز مات le ASL‏ مدر cule pe ds»‏ و فحات Alam‏ ال 
Se As y!‏ اد A Lal‏ 2 و 4 و يد کر ن من ملا بسكن 
a eS ae 3‏ الاو صاش أن A‏ رگ y‏ غنيا N HS‏ 
الا هانات ان e‏ , للواحدة منکن اب جمیل ). 

«اذا کنت ak‏ بعبارة (يقذفن) فعايك قول ذلك بد le‏ 
(Leah)‏ وكأن ابانا قنينة فرت ٠ Us‏ فالت Ge)‏ وهی 3 

Qh‏ ادر له geil‏ .. ولاداعي للسخرية .. وان من اللياقة ان بعمد 
all‏ > ال استخدام السار اف اخيدة وال gene As‏ دمن 
دشر Zu! da‏ رای OS‏ بوقار 

اه بعضكن البعض N‏ الصغیرات .. الائتمنین با (جو) 
ا Ur‏ لدينا تلك الاموال التي lar‏ ابونا عندما US‏ صغیرات 
in Alt‏ ۳ = ل سصدات و 3 ۲ همم حيد لو لو A‏ تكن ill‏ هو “te‏ 
قالت (ميج) التي كانت قادرة عل استذ کار أوقات فضل . 

«قلت pals‏ بصع re‏ باننا - على Cable‏ - اسعد بکثیر من اطفال 
عائلة (كنج) لهم يتناحرون فيا بینم ویتذمرون طوال الوقت با en‏ ۳ 


Eo. J La “yo m A 


سا 


هكذا قلت با إبيث) نبا اد منم بر . فبالرغم من 
اضطرارنا الى العمل Vie ad ib‏ لتسلية انفسنا , کا اننا oe‏ مرحة 
على حد تعبير (جو) ) . 
bo‏ (جو) ال on‏ هذه العبارات العامية) » علقت (Elo‏ 
وهي تلق نظرة توبیخ على على القوام المدد فوق السحجادة. 
انتقضت (جو) على الفور لتجلس منتصبة ۰ وتضع يديها في جيبها 
وتبدابالصفیر: ۱ 
Susy |‏ یا Gey‏ .. انه عمل (dio‏ 
«وهذا السب بالذات Gb‏ امارسه» . 
«امضت الفتبات الوقحات GW!‏ لابتصرفن تصرف السیدات 
المهذبات» 
«وانا | کره التصنعات والفتبات الوقحات اللاي بتکلفن اللطف 
والرقة ! » 
«الطیور في اعشاشها الصغيرة بتفق بعضها مع البعض الاخر » : غردت 
(بیث) رسولة السلام any‏ مضحك الى الحد الذي جعل الصوتین 
الحادين پنخفضان Lad‏ بعد ذلك بضحكة .. وهكذا انى «النقرا 
لذلك الوقت . 
«ان کلتیها ملامتان في الواقع » + قالت (ميج) وهي تستبل نصحها 
بطريقة الاخت الکبری . لقد بلغت العمر الذي يتوجب عليك فيه Ad‏ 
المقالب الصبيانية والتصرف بشكل افضل يا (جوزفين) .. فالامر لم يكن 
ذا اهمية عندما كنت صبية صغيرة السن .... اما الان فانك طويلة القامة 


١م‎ 


وتقومين بتصفیف شعرك الى الاعلی .... فعليك ان تذ كري بانك سيدة 
مهذية . بافعة). 

de كذلك .. واذا كان تصفیف شعري الى الاعلى‎ RE 
لغ العشر ین‎ abl > مهدبة ۰ بافعة فسأقوم = | جمعه في ضفیرتین‎ 55 
الشبكة ونيز لیتهاوی‎ A من عمري). صاحت (جو) وهي‎ 
شعرها الكستناني الکثیف ال الاسفل‎ 

« کره ان اتصور GL‏ محبرق عا TR‏ سن النضج لكي اکون 
u)‏ مارتش) Ny‏ البس الفساتین الطويلة وابدو انيقة وحتشمة ' 
كزهرة (نجم الصبن) .. وفي كل الاحوال ٠‏ يكفيني باني قد خلقت فتاة 

. فانا اهوى لع ب الصبيان واعالهم وتصرفاتهم .. ول استطع لد الآن 
تجاوز مااصابني من خيبة BY‏ لم gel‏ صبيا . . والحالة هي اكثر سو 
الان © GY‏ انوق الى ان اكون مع ابي لاشترك معه في القتال بدلاً من 
اضطراري الى البقاء في البيت ومارسة lel‏ الحياكة كامرأة عجوز 
شكسة كثيرة التذمر» ... وهزت (جو) اخورب العسكري الازرق حتی 
بدات الابر تقعتع کصناجات بینا تدحرجت كرتها من جانب إلى آخر في 
الغرفة . 

N: (جو) ! انه امر مؤسف للغاية .. بيد انه شي‎ BEN) 
صبيانياً وان‎ lel اس‎ be و ذلك عليك ان ترضي بان‎ .. adler 
وهي تداعب‎ (Ox) تتظاهري بانك اخونا .. نحن الفتبات» » قالت‎ 
یم احفقت کل عملیات غسل الصحون‎ Ye Gl الرأس الخشن‎ 
. ونفض العبار في جعلها خشنة اللمس‎ 


۱1 


lala‏ انت يا راعي) u‏ واصلت (میج) حديماررانك مترمته وصعبه 
الارضاء ال حد بعید جداً .. فکبریاوك الصطنعة مضحکة مسلية OW‏ 
الا انك ستصبحین لوزة متصنعة اذا اغفلت الاحتراس من هذا الجانب 
.. اني شخصياً معجبة بتصرفاتك اللطيفة وطريقتك الهذبة في الکلام 
عندما لاتحاولين ان تكوني لبقة .. فتعاببرك السخيفة لاتقل عن تعابیر 
)>( العامية) 

a oh‏ (جو) فتاة «غلامية» و (اعي) اوزة SL‏ ا کون انا من 
فضلك ۴ era (ESPE‏ 
Ep‏ 

«انت عزيزة ومحبوبة ولاشي غير ذلك a‏ اجابت (ميج) بحرارة 5 
dy‏ يعارضها احد لان «الفأر» كانت الفتاة Wall‏ للعائلة . 

عا ان القراء الاحداث يودون معرفة «شکل الشخصيات» فاننا 
سنستغل هذه الوهلة لاعطائهم وصفاً موجزاً للاخوات الاربع DU‏ 
جلسن في الغسق وهن منیمکات في ابا که lw‏ كان شهر كانون الاول 
ينزل بهدوء في الخارج ونار الموقد تفرقع بمرح في الداخل .... وكانت 
غرفة قديمة 6 مريحة > بالرغم من ان السجادة قد مت لونما .. والاثاث 
کان Lale, Es‏ للغاية اذ علقت على بخذرآن الغرفة صورة اوصورتان 
وامتلأت الکوات بالکتب ,وازدهر الاقحوان وورد عيد الميلاد في 
الشبابيك .. وعم ارجاء الفرفة جو لطیف من السلام المتزلي . 

كانت (مارغریت) - کبری الفتیات الاربع - ي السادسة عشرة 
من عمرها .. في غاية الال .. شقراء مکتنزة الجسم .. ها عینان کبیرتان 


۱۷ 


VA 


وشعر ناعم غزیر ER‏ اللون » وفم عذب ویدان بیضاوان كانت مزهوة 
ما بعض الشی .. اما (جو) التي كانت في الخامسة عشرة من عمرها 
فانها كانت > با be‏ و Lat‏ للغاية .. elev‏ اللون » تل کر من lal»‏ 
بمهرة.لانما لم تكن تعرف ابدا » - على ما بدا - ماعساها ان تفعل 
باطرافها التي طالما وقفت في طريقها ... كانت ذات فم مزموم » وانف 
مثير للضحك وعينين رماديتين حادتين » بدتا وکأنهیا تريان كل شر ء 
وكانتا بالتناوب متوحشتين » مضحكتين او متأملتين ... وكان شعرها 
الغزير > الطویل هو کل Wer‏ .. وقد اعتادت جمعه في شبكة لتبعده 
عن طريقها .. وكان ها كتفان مستديران » اما يداها فكانتا كبيرتين للغارة 
5 ولطالما عكست منظراً غير مريح : منظر فتاة كانت تنضج بسرعة 
لتصبح امرأة وهي مكرهة لا راضية .... اما لیزاییث) او ربث كا 
كان يسميها الجميع - فكانت فتاة وردية اللون وناعمة الشعر ومشرقة 
العينين e‏ في الثالثة عشرة من عمرها .. كانت خحجولة ذات صوت 
ميس ویک هادئ مسالم قلا بدا LaS‏ او متطابقاً .... وكان ابوها 
يسميها «الحدوء الصغير) فكانت تسمية تليق بها جداً لانها كانت تعيش - 
على مابدا - في dle‏ سعيد خاص بها » لاتغامر في الخروج منه الا عند 
مقابلة من تحبهم وتلق بهم .... و بالرغم من ان (Sel)‏ كانت الاصغر سنا 
» فانها كانت الانسان الاكثر اهمية ‏ برآیها في BM‏ ... فهى ils‏ 
A‏ الزرقاوين وشعرها الاصفر الذهبي الذي تمعد على 
كتفبها .., وكانت باهتة اللون » نحيفة القوام e‏ وقد اعتادت els‏ ان 
عشي باعتدال ورشاقة فتاة يافعة مهذبة تعي ماما من سيماء امتياز واناقة 


.... اما شخصية کل من الاخوات الاربم فامر تقرر ترك اکتشافه 
Gola‏ . 

دفت الساعة معلنة السادسة Fle‏ .... وقامت (بیث) - بعد ان 
انتبت من كنس ارضية الوقد - بوضع نعلین قرب النار لیکتسبا شیثا من 
الد , 

وبشكل ما كان لنظر هذين النعلين القديمين تأثير جيد على الفتيات 
. فقد كانت امهن على وشك العودة e‏ وهكذا نشطت كل منهن 
لا ستقباضا ug oe‏ (ميج) عن النصح والارشاد وانصرفت لاضاءة 
اصباح .. ونبضت (SN‏ من الکرسی ذي السندین Sally‏ دون ان 
يطلب مها احد ذلك .. واعتدلت (جو) في جلستا لكى تحمل النعلین 
الى مسافة اقرب من نار الوقد بعد ان نسیت کم كانت متعبة, . 

«لقد بلي هذان التعلان .. لابد ل (مامي) ان تحصل على زوج 


(dudo 
قالت‎ (i ¢ من ان اشتري لما ۳ بدولاري‎ N قل‎ ul Eb y 
(Cw) 


كلا ! انا التي ساقوم بذلك» » صاحت (أيمي) . 
«ولكني الا کبر سنأ».. بدأت (میج) بالقول ولکن Wabi Gr)‏ 
¿ns‏ حازمة وهی تقول : 
»انا رجل الاسرة اثناء OLE‏ ابینا » وانا ای ستژمن شراء الثعلین » 
PR E‏ | 
«ساقول لکن ماعکننا ان نعمله» » قالت (بيث) . 


Ya 


«لتحاول كل واحدة منا شراء شي ) معین لها ناسبة عيد الميلاد > 
دون شراء Al‏ حاجة لنا» هذا هر عهدنا بك llo‏ ياعزيزني ! شا عسانا ان 
نشتري ؟ » تساءلت (pr)‏ 

فکرت کل واحدة منبن بوعي برهة ... ثم صاحت (میج) وکأن 
الفکرة التي راودتبا قد اوحبت ها بفعل منظر یدیما الجميلتين » «سأهديها 
قفازين انيقين) 

«الحذاء العسكري هو خير مايمكن اهداژه» e‏ صاحت (جو) . 

«بعض النادیل المطرزة الحواشى» : قالت (بيث) 

«ساشتري EA la‏ .. فهي تحب الکولو e‏ ون ی 
انا هدية غير مكلفة .. وسيبق لدي مايكني لشراء الاقلام التي اريد» : 
اضافت (EN)‏ 

RER,‏ هذه الاشیاء» » تساءلت (ميج) 

«نضعها فوق المائدة > م تدخل والدتنا ونراقها وهي تفتح الصرة .. 
الاتتذ OS‏ كيف كنا نفعل ايام اعياد ميلادنا ؟ » تساءلت (pr)‏ . 

(كنت اشعر يمخوف شديد عندما كان يحين دوري للجلوس على 
الكرسي الكبير ذي التاج وانا اراقب سيركن حوله لتعطولي احدایا مع 
القبل ... كنت اهوی Lindl‏ والقبل . . اما جلوسكن حولي والنظر الي 
اثناء فتحي للصرر فکان lu y (al‏ للغاية) ۱ 

قالت (بيث) التي كانت تحمص لوجبة الشاي وجهها والخبز في ان 
واحد : 


«لندء امنا تظن باننا نبتاع هدايا لانفسنا ومن ثم llo‏ . لابد لنا 


۲١ 


من الذهاب الى السپوق بعد ظهر يوم غد يا (میج) .. فهناله عمل كثير 
بتعلق بالمثيلية احاصة بليلة عيد (AL‏ ‘ قالت (جو) وهي عشي مشب ۰ 
عسكرية في طول الغرّفة وعرضها وقد وضعت يديا خلفها ورفعت انفها 
Ye‏ + 

Y)‏ آنوي امل بعد هذه المرة .. لقد كبرت على مثل هذه الامور) 
لاحظت (ميج) التي م تقل طفولة عا كانت عليه دابا ازاء العاب 
«التري) 

«ادرك بانك لن تتوقف طالا تتمكنين من الدس‌هنا Shey‏ وانت 


ترتدين El,‏ ابیض وتطلقين شعرك الى الاسفل وتلبسين حلا مصنوعة من 


“الورق الب 5 wol,‏ احسن Lu ds‏ و ادا قرت الاعتزال فان alls‏ 


. کل شی» قال > (جو). «علينا ان نتدرب الليلة على اداء ادوارنا.‎ oe 
عل‎ da I مشهد الاغماء» فانك كالمسعر‎ , May (aly L تعالي‎ 
۱ ادائلی هذا الدور.».‎ 

allo‏ امر لا مفر منه.. 1 اشهد ارد انسانا پغمی علیه.. کا لا ارید ان 
یصاب جسمی بکدمات وانا اهوي مثا تفعلین انت.. فاذا تمكنت من 
ور شا و خی ال شرع 


كرسي وا کون ر شيقة وحمبلة.. .ولا Ser‏ ادا ما قام (هبوحو) rs‏ 


YY 


ck‏ م بمسدس ) ke. coll y‏ الو ی افتفرت الى موهبة al‏ ن السرحي 
وت | قد وفع AY!‏ عليها لیت صعر gan‏ الذي مکن شر بر 
المسرحية e‏ حملها وهي نصرح. 

«عليك ان تؤدي دورك بهذه الطريقة.. اشبكي يديك هكذا.. م 


: واضطراب : انقذي يا (رود ريجو)‎ thy عبر الغرفة وانت تصرخين‎ ÉS 
. مثيرة‎ ee da انقذیی..» وابتعدت )>( بصرخة مأساو‎ 
. قذفت‎ ei اطلقت يدين متصلبتین»‎ Sy وحذت (ايمي) حذوهاء‎ 
سر يعة وكأنها مدفوعة بالة.. اما تأوهها فکان‎ ISS بنفسها الى الامام.‎ 
يوحي بوخز الدبابیس اكثر مما يوحي بالنوف او الكرب.. اثر ذلك‎ 
انين یأس.. وانفجرت (میج) ضاحكة.. \ تسببت‎ Gr) اطلقت‎ 
مادار‎ pla (بيث) بحرق قطعة الخبز التي كانت تحمصها وذلك لمراقبتها‎ 
من مرح.‎ 
ES هادئاً .. فقد حدی رالدون(*‎ > (ee pe سارت الامور‎ 
. مضمونها صفحتین - دون اي توقف‎ We - Abe بیدور) العام‎ 
(e وانشدت (هاجار). تعويذة مهولة فوق غلايتها التي امتللأت‎ 
أصفاده ارا شات‎ CITE كانت تطهی ببطء. على النار . . وقطع‎ 
عزم وشجاعة .. بیغا مات (هیوجو) من الم الندم والزرنیخ وهو یطلق‎ 
| .. صرخحة و ها !0 مدوية‎ 
' عندما‎ (E) احسن (بروفة) قنا مها لحد الآن» قالت‎ ro «انها‎ 
. منتصباً وفرك مرفقيه‎ N جلس‎ 
رلا أفهم كيف تتمكنين من تألیث مثل هذه الروايات الرائعة وعثیل‎ 
معنى الكلمة !» صاحت (بيث) التي‎ JS احداثها .. فانت شكسبير‎ 
ما اما‎ as بالعبقرية الرائعة الي‎ Er تعتقد اعتقادا‎ CAS 
. بتواضع‎ Gr) «لست کذلك بالضبط» اجابت‎ 


(*؟ - عبارة تعني سيد او نبیل اسباني . 


۳۳ 


ví 


dh‏ اعتقد Ob‏ عمل «لعنة الساحرة — مأساة أو برالية) 

هو انجاز dor‏ .. ولكني ارغب في PES) tee ee‏ 
كان لدينا فقط 5 مسحور ل (بانکو) .... فلطالا اردت القيام بدور 
القاتل: . 

«مل اری امامي خنجراً ..» تمتمت (جو) وهي تقلب عينيها وتحكم 
قبضة يدها في اهواء مقلدة بذلك مثل ادوار مساو ds‏ قد شاهدته . 

كلا ! بل هي شوكة لتحمیص الخبز وعلیها فردة نعل الوالدة Ya‏ 
من قطعة الخبز . 

اما (Ly)‏ فهووسة بالسرح !» صاحت (میج) وانتبت هذه اهارسة 
التدريبية بعاصفة من الضحك . 

«يسعدني ان اجدکم بهذه الدرجة من الرح يافتيالي) 

قال صوت er‏ جاء من جهة الباب .. فالتفتت المثلات 
والشاهدات للترحيب بسيدة ab gb‏ القامة » روومة » بدت على ale‏ 
نظرة توحی باستعداد صاحبتها للمساعدة .. نظرة كانت Jesse:‏ 
الهجة .... ۸ تکن هذه السيدة انيقة الملبس الا انها كانت نبيلة ایا .. 
اما من وجهة bi‏ الفتیات ۰ فقد غطی العطف الفضفاض الرمادي 
اللون » والقبعة القديمة الزي » اروع ام في الدنیا . 

.. ؟ اما انا فکان لدي عمل كثير‎ Shy jel قضیتن بومکن‎ AS) 
العلب لكي يتم ارساها يوم غد ۰ وبذلك ۸ آعکن من‎ LE لقد‎ 
انج ؛ الى البیت لاتناول وجبة العشاء ... هل اتصل بي احد يا (بیث) ؟‎ 

وکیف حال زکامك يا (میج) ۴ تبدین مرهقة AY‏ یا (جی) ؟ .. 


تعالي وقبليني ياطفلي» . 

واثناء طرح هذه الاستفسارات الامومية » خلعت السيدة (مارتش) 
عنها ماابتل من ملابسها » ولبست نعليها الدافتتین .. وم ان جلست على 
الكرسي المريح > ذي السندین » حتى سحبت (ايمي) واجلستبا في 
حضنها استعدادا للتمتع باسعد ساعة في يومها المثقل بالاعال .... 
. وهرعت الفتبات هنا وهناك في gle‏ من لتحقيق اقصى درجات 
الراحة الممكنة » كل بطريقتها الخاصة : فقد قامت (ميج) بترتیب مائدة 
الشاي .. وجلبت Gey‏ بعض قطع المخشب ونظمت الكراسي وهي 
تسقط من يدها وتقلب كل شي تلمسه ناهيك عا احدثته من WP‏ 
و کاب کت (بيث) في الرواح وانحي بين الطبخ وحجرة 
الرس بضنمت: ومتابرة ..:.. اما ی فکانت تصدر التوجیهات الى 
الجميع وهي تجلس وقد طوت ذراعيها . 

las‏ ان اجتمعن حول الائدة حتی قالت السيدة (le)‏ وقد 
اعتلت وجهها فرحة من نوع Galt‏ : «لدي مفاجاْة سارة لحن بعد 
العشاء» . 

وطافت حول الوجوه ابتسامة وضاءة » خاطفة مثل ومضة اشعه 
الشمس .... وصفقت le (Se)‏ دون التفات الى قطعة البسکویت 
الى كانت عسك بها .... وقذفت (جى فوطة الائدة الى الاعلی وهي 
تصبح: «خطاب !.. خطاب ! . ۱ 

۱ ٠! هتافات لأبينا‎ do 

«اجل .. انه خطاب جمیل وطویل .. فهو یر ویظن al‏ سوف 


Yo 


يقضي الوسم البارد وهو بوضع افضل هما كنا قد خشینا .. کا انه يبععث 
كل امنیات المحبة عناسبة عبد البلاد ومعها رسالة خاصة الیکن Lal‏ 
الفتيات ) قالت السيدة (مارتش) وهي تربت على جیہا کا لو كان يضم 
mics‏ 

«اسرعي وانتبي من وجبتك ! لانتأحري لتلوي اصبعك الصغير او 
تتكلني الابتسامة فوق صحنك يا (ايمي) » قالت (جو) وهي تخص 
el‏ انم اهوم ای اه Ades‏ 
‚sul‏ ۱ 

توقفت (بيث) عن الاكل ۰ ولكنها انسنابت بعيداً لتجلس في 
زأويتها المظلمة ونحلد الى السكينة بانتظار البهجة المرتقبة الى حين Se‏ 
ا 
a‏ بعمل رائع - على مااظن - عندما تطوع في الجيش 
للعمل بصفة قس نتيجة عدم تمكنه LIAM‏ في صفوف الجيش لكبر 
سنه وعدم قدرته على القيام باعال الجندي» قالت (میج) محرارة 

«ليتني اعکن العمل بصفة طبألة او عاملة حانوت لكى اكون بقربه 
واساعده» عنت )>>( وهی تأن . ۱ 

«لابد. ان OS‏ النوم في خيمة » وتناول الاطعمة غیر اللذیذة 
والشرب من کوز معدني امورا غير مستساغة للغاية» تهدت (أيمي) 


قائلة : 
(می سيعود الى الست بااماه us‏ اغا (س) بصوت ل حل من 


۳۹ 


«ليس قبل انقضاء عدة اشهر : ياعزيزني » اللهم الا اذا غرض 6 
NAS y‏ ذلك فانه En‏ للقيام بواجباته J bY „IL‏ فترة ممكنة . 
وسوف لا نطلب منه المودة ولو دقيقة واحدة قبل ان يتمكن الیش من 
الاستغناء عنه .. ها . اقترين واسمعن مضمون احتطاب» . 

اقتربت الفتيات جميعهن من النار ... جلست الام على الكرسي 
الكبير .. وجلست (بيث) عند قدميها .. وجثمت كل من (ميج) و 
(ايمي) على مسند من مسندي الكرسي .. اما Gey‏ فالت الى الخلف 
Bd do aa‏ 
الانفعال اذا ماكانت مؤثرة .. فني تلك م العسيرة › 
LT‏ غير als sl‏ جدا لاسما تلك التي دأب الاباء على ارساهها 
الى بيوتهم .. وم بذ کر ی هذا الطاب سوى جزء gas‏ عدا Set‏ 
الصاعب Als El‏ والاعطار الي تواجه والحنين الى الاوطان الذي 
يمكن التغلب عليه بل على العکس من ذلك .. كان bike‏ متفائلا » 
مهجاً .. وقد احتوى مضمونه على العديد من الصور المثيرة SLL‏ 
المعسكرات وللمسيرات والاخبار العسكرية .. وعند النهاية .. فقط عند 
aU‏ » فاض قلب الكاتب حب ابوي وحنين لبناته الصغيرات ف المنزل 


رارجو ان تهدیین كل حبي الغالي . تبديين A‏ وان تخبرين 
باني اذکرهن ble‏ واصلي من een‏ 
GSE gabe les at. ls a‏ من 
رژیتین يبدو وقتا طویلا » ومع ذلك أرجو ان تذ کربین باننا جمیعا 


YY 


ی الأننظار لكى ول دون ضياع هذه del‏ العسيرة 

اال الق میا با" مهن سید OS‏ مااقول هن بوجوب OLS ofl‏ 
ole‏ لك انت » وبضرورة Geld‏ بواجباتین بامانة واخلاص › 
ومحاربتبن BIS‏ اعدائین بشجاعة » وتغلين على انفسهن الى درجة 
تجعلني اکون اكثر تعلقاً واعتزازاً بنسائي الصغیرات» . 

وتهدت کل مهن عندما وصلن هذا الجزء من الخطاب ... فلم 
حجل (جو) من تلك الدمعة الکبيرة التي انحدرت من نهاية انفها .. ول 
تبال (امي ) بتشعث عقائص شعرها وهي GE‏ وجهها فوق كتف امها 
ونجهش ish‏ وتقول : «اني abd‏ احب نفسي ¿y‏ سأحاول جادة 
aos‏ کل انیت el ela‏ که امل Mei ye‏ 

«بل سنحاول ذلك es‏ صاحت (a)‏ 

«فاني ابالغ في الاهیام عظهري .. وا کره العمل .. ولكني سکف 
Ge‏ ذلك مستقبلاً از استطعت Sa ad)‏ 

leben‏ ان اجسد الاسم الذي بحب ان يدعوني به: (امرأة 
صغیرق) »> لافتاة طائشة وغير مهذبة .. وساحاول القيام le‏ علي من 
واجبات Yu‏ من الرغبة في ان ا کون في محل اخر) قالت (جو) وهي تظن 
بان عالك اعصابها في البيت كان في الواقم مهمة اصعب بكثير من 
مواجهة متمرد او اكثر جنوبا 7 

لم تنطق (بيث) ابدا ولكنها مسحت دموعها بالجورب العسكري 
القصير ذي اللون الازرق » وبدأت تحبك بكل مااوتيت به من قدرة 
والاسراع بالقيام باحب واجب الى نفسها بعد ان صممت في نفسها 


۳۸ 


الحادئة الصغيرة أن تصبح کا يأمل ابوها ان تکون عندما ستمن عليين 
السنة الحديدة بعودته السعيدة الى البيت . 

قطعت السيدة (مارتش) الصمت الذي اعقب كلات (جو) › 
وقالت بصوتها الرح : «اتذ کرن كيف KS‏ تشترکر وب lay Je‏ ريده 
الحاج (*أعندما كنتن طفلات صغیرات ؟» . 
د زج oc‏ ن اكثر من قيامي بربط اکیاس الامتعة على 


Ga - (9)‏ عبارة (الجنوب) بمفاهم الحرب الأهلية الامريكية ١851(‏ - ۱۸۹۵) مجموعة 
الولايات الاحدى عشرة التي انفصلت عن الولايات التحدة الامريكية عام ١851 / 185٠‏ 
لتشكل ماعرف بتاريخ الدولة الامريكية باسم (التحالف) Gly The Confédracy‏ تفع . 
جميعها جنوب الخط العروف باسم خط (مايسون - دیکسون) Masun Dixun hine‏ 8 
وهو نحط احدود الواقع غرب y‏ (نیو جيرسي) والفاصل بين ولاية bg (UA lo)‏ وولاية 
(بسلفانیا) Gilly Yu‏ يعتير التخم الفاصل بين شال الولايات التحدة (sl)‏ مجموعة و 
المتحدة all‏ وفة (The Unionslé YI a‏ العادي للاسترقاق وجنوبها المؤيدة له SEN‏ لاهو 
شائع بصورة عامة من ان ارب هذه قد قامت بسبب اصرار الولايات الجنوبية على الاستمرار 
3 مارسة الاسترقاق واصرار الولايات الشمالية على نبذه » إلا ان الحرب قد قامت في الواقم 
بسبب الاختلاف في وجهة النظر حول حق اية ولاية من الولابات التحدة ي الانفصال متى 
elo‏ - امرجم | 
)«( - (رحلة الحاج من هذا العام الى العام Y‏ : هذا هو عنوان القصة N‏ التي کتہا 
الکاتب الانكليزي الديني (جون بانیان: VAYA‏ — ۱5۸۸) وصور من We‏ حلما ia‏ ۱ 

ويحكي الحام هذا هروب شخص اسمه زکریستبان) من (مدينة الخراب) . يصف ابزء الاول 

من القصة رحلته عبر (حمأة الو ورب الجميل) و (وادي ظل الموت) و (دار الغرور) ثم 
(الجبال المبيجة) و (بلاد بيولا) وصولاً الى (الدينة السماوية) . 

اما الجزء الثاني من القصة هذه فيصف كيف ان زوجته (كريستيانا) . وبدافع من طيف 
راودها في حلمها ؛ قامت هم هي الاخرى برحلة ماثلة مصطحبة Yar‏ اطفافا وجا رتا التي دعى 


,>( المترجم 


۳۹ 


ظهورکن لتکون عثابة الاعباء » وبتزویدکن بقبعات وعضى ولفات من 
الورق والسماح لکن بالقيام برحلة داخل البیت تبدأ من السردانب الذي 
كان بمثل (مدينة vo‏ وتنتهى عند اعلى البيت حيث pe‏ 
le das dl‏ لخلق A)‏ السماوية) ٠.‏ 
۱ «ياها من متعة .. اذ Kr is si‏ . سما الرور قرب 
الا سود وشار Lu‏ (أبوليون) ملاك ac‏ وعبور وادي الغيلان) > قالت 
(جو) . u‏ 

«احببت الوقع الذي كانت تسقط عنده الرزم لتتدحرح الى اسفل 
السام قالت (میج) . 

Lal‏ الجزء الفضل لدي فکان وصولنا ۲ السطح حيث كانت 
۱ زهورنا ‘ وشجرتنا واشناؤنا thea‏ “كلها > وحيث كنا RR:‏ لنغني 
bein te Lol‏ ی ضیاء الشمس ۱ 

قالت (بيث) وهي تبتسم کانا فد استعادت تلك اللحظة السعدة 

دلا اذکر الکثیر عن هذا الامر ماعدا خوفي من السرداب والدخل 


المظلم وجي call a UR‏ اللدين iS‏ مد هم 3 السطح . 


sat‏ ثل هذه نراقت لو 
احری) 

قالت (ايمي) التي بدأت تتكلم عن نبد الامور الصا وهي في سن 
الثانية عشرة: هذه المرحلة الناضجة من العمر . 

«اننا لن نکر ul‏ على هذه القضية . باعزيزني لانبا رواية نقوم 
بتمثيلها طيلة الوقت بشكل ما او باخر . 


فاعباؤنا هنا وطریقنا عتد امامنا »> ورغبتنا في الوصول N‏ 
والسعادة هی الدلیل الذي بقودنا عبر المشاكل والاخطاء ليوصلنا ال 
السلام الذي pte‏ (المدينة الس‌او 4( الصحیحه .... OVI,‏ باعه نزاي. 
Serie‏ الابتداء مرة اخری » جد لابعبث بل لنكتشف 
اأقصى مايمكنكن الوصول اليه قبل عودة والدکن الى البیت» . 

CL وان ضرا‎ Ea 

تساءلت (اعی) التى كانت فتاة بسيطة للغاية . 

«لقد بينت كل منکن لتوها طبيعة الاعباء التي تنوه بها باستثناء 
ويك الى لا اظن ان لدیبا اية اعباء) ۰ قالت الأم . 

«اجل .. لدي عب ! ! انه يتمثل بالاواب والتفضات ... وما ا كله 
من حسد للفتیات اللاتي بملكن بيانات .. والخوف من الناس» . 

كانت اعاء (Es)‏ مسلية الى درجة دفعت et!‏ الى الضحك .. 
ومع ذلك لم تضحك dl‏ واحدة منبن لان الضحك كان بالتا کید 
سیجرح شعورها للغاية o‏ ۱ 0 

«دعونا نقم بذلك» قالت )2( بتامل . «انه محرد اسم = او لة 
لفرد لیکون انساناً صاللاً .. وقد تساعدنا هذه القصة في مسعانا .. 
فبالرغم من رغبتنا فی ان نکون فتیات صالحات يبق تحقيق هذه الرغبة 
امرا صعبا fe‏ اننا ننسی ولانبذل قصاری جهدنا». 

dis‏ (حمأة القتوط obo‏ الليلة ولکن امنا جاءت واخرجتنا 


منها کا فعل (الفرج) في القصة .. LY‏ ان يكون لدینا جدول توجیهات 


(م) حمأة القنوط = منتبى اليأس -- الترجم 


۳۱ 


کا كان لدی (کریستیانا) .. فا عسانا ان نعمل بهذا الخصوص OS‏ 
تساءلت (جو) وقد اجذفا هذا الخيال الذي اخنى شيئا من الرومانسية 
على مهمتها الملة الخاصة بالقيام بواجا . 

«فتشن تحت وساداتکن صبيحة يوم عيد الیلاد وستجدن دلیلکن» 
اجابت السيدة (مارتش) . 

2 وهكذا تناولن بالحديث جوانب النطة الحديدة » بینا قامت (حنة) 
برفع الصحون والاواني من المائدة .. ثم ظهرت السلال الصغيرة الاربع 
التي احتوت على اعال الفتيات .. وبدأت الابر plas‏ اثناء اناك 
الفتيات في عمل ملاءات للعمة (مارتش) .. كان العمل He‏ ومع 
ذلك م تتذمر اي منهن هذه الليلة .. فقد قن باعّاد خطة (جو) في تقسم 
العمل الطويل الى اربعة اجزاء وتسمية الارباع La pla Lely » bos!‏ 
وامریکا .. وببذه الطريقة ثم هن السيرفي العمل بشکل جید جداً لاسما 
عندما تکلمن عن ake‏ البلدان التى اخذن يخطن طریقهن خلاها . 

a‏ الساعة التاسعة توقفن عن العمل وبدآن stall‏ کالعتاد قبل 
الا el y‏ الى الفراش .. وکانت (بیث) الوحيدة بين افراد العائلة من Es‏ 
BER‏ من الحصول على كمية كافية من الالحان من البيان القديم .. فقد 
كانت ها طريقة خاصة ي لس مفاتيح Old!‏ الصفراء برقة : محققة جراء 
ذلك مصاحبة موسيقية لطيفة للاغاني البسيطة التي كانت الفتیات 
ينشدنها .. وكان ل (ميج) صوت كصوت (الفلوت) و بذلك كانت هي 
ووالدتها تقودان هذه BAI‏ الصغيرة من المنشدات .. وكانت (El)‏ 
تصفر كالصرصر ... اما (جو) فقد دأبت على الانطلاق بصوتها من 


۳۷ 


خلال OLY‏ نحرية dab‏ لتخرج داعا من غبر الکان کک 

En als, 7 Us us OLE افساد اک‎ ale کان من‎ csr 
وهن بنشدد سید‎ ORL as تیا‎ a داعا یز‎ a 
الصباح كان صوتبا‎ 35 258 me Aura کانت الا‎ aa Un عرفا‎ 
ار کانه وهي‎ 3 a ee الت‎ 3 Er Do 2 
الالو‎ Ge: id SAL 545 ۳۳۳ 58 (od 


۳۳ 


الفصل الثاني 


عید Ld‏ اد سعید 


كانت Ga)‏ اول من استيقظ ي ذلك الشجر 2 ن يوم عيد 
MI‏ 2 تكن هناك al‏ جوارب " تتدل من الوقد .... ولفترة 
قصيرة داهصت (جو) خيبة امل كتلك التي داهمتبا قبل وقت طویل عندما 
سقط جوریها الصغیر لکثرة ما خشرت فیه من هدایا .... د تذ کرت 
als es: sl RE ke el‏ 
ذا غلاف قرمزي اللون ... كانت تعرفه جهدا . . فقد حمل ني صفحاته 
قصة افضل سيرة . . وشعرت (جی ان الکتات هذا كان Wo‏ صادقا لمن 
ينوي الاقدام على رحلة الحج الطوبلة .... وهکذا قامت بايقاظ (ميج) 


. اكياس على Be‏ جوارب توضع فیبا هدايا الاطفال في اعياد المبلاد - المترجم 


۳۷ 


۳۸ 


بعبارة عيد میلاد سعید » وطلبت مہا ان تکشف ماذا كان تحت 
وسادنها .... وسرعان ما ظه کتاب ذو غلاف اخضرممل بين صفحاته 
al‏ والعبارات القليلة نفسها التي كانت قد كتبتها امها ما جعل من 
هدیا شيئا مین للغاية في عيني كل منهما . . وبعد وقت قصير استفاقت 
ts (ME u)‏ بدوريب! لتجدا كتابيم| الصغيرين كذلك ... فكان 
حدهما رمادي اللون والثاني أزرق .. .. وهكذا جلست الفتيات وهن 
بنظرن الى Oe‏ ویتحدئن عنها امم | کتسب الشرق bys‏ وردياً مع 
قدوم الهار . 

بالرغم من غرور وخیلاء (مارجریت) » واهيّامها بالامور التافهة › 
فانها كانت ذات طبيعة محبوبة ونقية .... وکان لطبیعتها هذه » وعل نحو 
غيرواع » تاثير على اخواتها » لا سها de‏ التي كانت YA‏ بکل رقة 
وحنان وتطیعها بسبب E Cree‏ اعیّاده من اسلوب sala‏ 
ورقیق E‏ اسداء النصائح . 

Lal‏ الفتیات. » قالت (میج) us‏ وهي Ja‏ بنظراتها من الرأس 
gl‏ يحانبها الى الرأسين الصغیریزاللذیر کانا لا یزالان داخل طاقیتی النوم 
- في الغرفة التي تقع حلف غرفتها . «تريد امنا ان نقرأ هذه الكتب ونحبها 
ونعتني با . . وعلینا ان نبدأ ذلك فوراً » فنذ ذهاب أبينا — وما تسبيته 
هذه اخرب من اقلاق راحتنا - فاننا قد اهملنا الكثير من الامور . 
وعلیکن ان تعمان ما شاء لکن » اما بالنسبة لي » فساضع كتابي على 
لاندة هنا لاقرأ قليلاً منه صباح کل يوم » حال | ۱ فاقتي من النوم , 
GY‏ ادرك las‏ بان ذلك سیعود على بالفائدة » ویکون عونا لي في کل 


ما الو به من اعال خلال لیوم) . 
ثم فتحت کتابها وبدات تقرأ.... وارسلت (جو) ذراعها حول 
اختها » وقربت خدها من خد اختها » واخذت تقرأ هي كذلك وقد 
بدت على وجهها سیماء قلا تظهر على ذلك الوجه القلق الذي ۸ یعرف 
شكله الراحة . 
is‏ أن (ميج) فتاة طيبة) ! هيا يأ (أمي) دعينا gly‏ مسرورة لان 
كتابي ازرق اللون» »> قالت (آمي) . م حم السکون على الغرفتین ley‏ 
كانت الاوراق تقلب مدو .... ونفذت اشعة شمس الشتاء لتلمس 
الرژوس التلامعة » والوجوه الجدية » بتحايا Bley‏ عيد الیلاد . 
yh‏ امنا؟» تساءلت (ميج) عندما نزلت مع Ge)‏ الى الطابق 
الاسفل » بعد نصف ساعة من الوقت » لتشکراها على هدینها . 
dell‏ عند الله .. فقد rele‏ مهنئة امرأة معدمة تستجدیها » فهرعت 
(Ral‏ معها لترى مقدار ما تحتاجه هذه المراة من مساعدة .. لم اشهد امرأة 
مثل اما .. فهى تجود JS‏ والمشرب والملبس ...» » اجابت (حنة) 
اق کانت قد عاشت مع هذه العائلة منذ ولادة (ميج) والتي كانت 
بالنسبة لافراد هذه العائلة صديقة اكثر من کونها خحادمة . «ستعود قریبا 
عل ما اظن .. فقوني انت بقل Sol‏ وجهزي JS‏ ۰ قالت 
> وهي تلق نظرة على Lindl‏ التي جمعت في سلة وضعت ES‏ 
الاريكة والتي كانت جاهزة لكي تظهر في الوقت المناسب . «عجباً ! اين ` 
زحاحة الكولونيا الي تعود ل (امي)» ۰ sio!‏ (ميج) عندما ادرکت 
احتفاء هذه الزجاجة . 


۳۹ 


«اخذتها قبل لحظة لكي تربط شریطا حوطا او Es‏ من هذا 
القبيل» » اجابت (جو) وهي تدور راقصة في ارجاء الغرفة لكي لن 
عبن A‏ الحدبدين 

اكم هي جميلة مناديلي هذه .. انظري .. اليس كذلك؟ فقد 

rrr‏ )>( وكوتبا.. وقد وضعت العلامات عليها بنفسي » » قالت 
(بيث) وهي تنظر بفخر الى الاحرف التي افتقرت الى شيئ من التناسق 
En‏ تطلب وضعها على النادیل aaa ue‏ 

«ليبارك الله هذه الطفلة ! فقد وضعت عبارة (الوالدة) بدلا من (م . 
مارتش) .. ياله من عمل يثير في الانسان الضحك» » صاحت Gr)‏ 
وهي تلتقط احد النادیل . «اليس هذا صحیحا؟ .. فقد ظنت بان 
الطريقة هذه هي الافضل لان Dee‏ 
م) ولا اريد ان يستخدم هذه الاحرف اي شخص آخر غير امي) e‏ 
قالت (بيث) وقد بدت قلقة . 

«لا باس » ياعزيزتي » انها فكرة جيدة جداً » ومعقولة للغاية » اذ 
لا يمكن لاحد ان Uae‏ الآن ... وستسر والدتنا جداً بهذا الاجراء . . اني 
اعلم دلك» : قالت (ميج) وهي تلق نظرة عابسة على (جو) ونبتسم ل 
(Esa)‏ 

bay‏ هی Lal‏ .. هيا » Gel‏ السلة بسرعة ( صاحت (y)‏ عندما 
اغاقت الباب Carty‏ اصوات اقدام في das)‏ الدار . 

دخلت (امى) بعجلة » وبدت مرتبكة عندما رأت Ob‏ آخواتها كن 
` 


«اين کنت؟ وماذا نخبئين خلف ظهرلك؟ » » تساءلت (que)‏ بعجب 
بعد ان ادرکت من العباءة والقلنسوة بان (آمي) الكسولة كانت خارج 
الدار ی ذلك الوقت البکر من A‏ 

«لا تضحكي مني با (جو)! ۸ اشأ ان یعرف احد با اقوم به حتی 
نحين الوقت الناسب .. اردت فقط ان استبدل الزجاجة الصغيرة بواحدة 
كبيرة .. وقد اعطیت کل ما لدي من نقود ي سبیل ذلك .. وابي احاول 
Se‏ با 24 

وقامت (آمي) اثناء کلامها باظهار الزجاجة الانيقة التي حلت محل 
سابقتها es‏ وقد بدت Bole‏ ومتواضعة في محاولة نسیان نفسها 
الى درجة دفعت (جو الى OWEN‏ بان (امى) كانت فتاة ممتازة » يمكن 
الاعتاد علیها .. بينا هرعت (بيث) الى الشباك لتقطف افضل زهورها 
لكي تزين بها تلك الزجاجة الفاخرة . 

۱ «ارجو ان تدركن باني شعرت با لخجل بسبب هديتي هذه » بعد ان 
قرأت وتحدثت عن الذات الصا حة الفاضلة صباح الوم .. فهرعت الى 
الحزن القريب be‏ واستبدلتها بعد استفاقتي من النوم مباشرة.. Bly‏ 
مسرورة للغاية OV‏ هديتى هى الاكثر اناقة من البقية) 

نم دفم ارتطام lt‏ الرئيس سلة امدایا تحت الاريكة › 
والبنات الى مائدة الطعام وهن Sighs‏ لتناول وجبة الافطار . 

«عيد میلاد سعيد يا (مامي) ! اعاده الله عليك EL‏ داعا ! نشکرله 
على الكتب التي UL‏ جزء أ منها ونعتزم مواصلة فراءتها کل يوم» » 
Cole‏ الفتبات Be‏ 


٤١ 


4۲ 


«عيد میلاد سعيد يا Gly‏ الصغیرات ! يسرني انكن قد بدأتن قراءة 
الكتب .. واتمنى الاستمرار على ذلك .. ولكني اريد قول كلمة واحدة 
قبل جلوسنا على الائدة .... فهناك امرأة معدمة تسكن على مقربة منا ) 
وقد ولدت لتوها .. مع ان لديا ستة اطفال يحتشدون جميعاً في فراش 
واحد لكي لا يحمدوا من شدة البرد .... اذ لا يملكون نارا تدفع عنهم 
شر هذا البرد القارس .... كا لا تملك هذه العائلة ما تقتات به من 
طعام . . وقد Geel‏ الابن الا كبر بام يعانون من البرد وا جوع ۳ 


5 Eb. ال‎ Les 4. al 35 هد ره‎ lla لم يفطور رن‎ Jean ue 


کانت Coble Cla‏ بشکل ab‏ طيعي بعد ان کن قد نترن ما 
يقرب عن ساعة من الزمن .. وللوهلة الاولی لم تتکلم اي منهن .. بيا 
تساءلت (جو) باندفاع لم يحل من عنف : 

«یسرنی جدا انك قد قدمت قبل ان Has‏ 

«هل يمكننى الذهاب والساعدة في حمل الطعام لمؤلاء الاطفال 
البائسين» » قالت (بیث) بتلهف . 

«ساحمل انا القشدة والفطائر» » اضافت (امي) باندفاع وهي 
تنازل عن Cot‏ الا کولات الى نفسها . وكانت (ميج) تغطي طبق 
(الحنطة السوداع) وتکدس قطع الخبز في صحن كبير واحد . 

«ادرکت بانکن ستقمن ذه التضحیة» » قالت السيدة (مارتش) 
وهي تیم ابتسامة بدت كانها ابتسامة رضا. ستاتين جمیمکن 
لتساعدننى .. وعند عودتنا سنتناول الخبز والحليب » وسنعوض هذه 
gla es ER‏ 


وسرعان ما اصبحت Ll‏ جاهزات .. وانطلقت فسيرتهن ومن 
حشن الحظ » كان الوقت مبكراً » وقد اخترن الذهاب من الشوارع 
الخلفية وبذلك لم يرهن سوى القلیل من الناس .. ولم يضحك احد من 
هذه المجموعة الغريبة . 

. كانت en Be‏ تاه هن N‏ ها 
e‏ مکسرة .... ول يكن د مه ان وقد ترا نا 
ees‏ اه سره من مد . بیغا رقدت على احد الاسرة Ol‏ مريضة 
تحتضن ASU luly‏ .. کا رقد على فراش آخر عدد من الاطفال غطی 
السخوب pp E‏ بحتضنون بعضهم نحت 
ا Cold‏ واحد Lib La‏ للدف . 

كيف حدقت العبون الكبيرة »وانفجزت الشفاه الزرقاء مبتسمة › 
عندما دخلت الفتيات ! ۱ 
L ol‏ اهي ! لقد زارنا الملائكة الصالحون» » قالت الام البائسة 


وهي SS‏ فرح 
«ملائکة يثرن الضحك في النفس وهن یضعن القلنسوات على 
آرژوسهن ويلبسن ۳۳ في ايديين» » قالت (جو) ذلك مما دفع 


due‏ ات فا له Ei‏ وكأن الارواح الصالحة قد حققت 
انجازاً .. فقد قامت (حنة) - التي جلبت معها بعض قطع الخشب - 
باشعال نار » کا che‏ فتحات النوافذ بقبعات قديمة وبعباءتما 
الشخصية .. وسقت السيدة (مارتش) ام الاطفال شاياً » واطعمتا 


EY 


¿ES 


شیا من الترید اراحتها ما وعدتها به من مساعدات وهي تعتني 
بالطفل الرضیع By‏ وعطف كا لو كان فلذة كبدها .... اما الفتيات فقد 
اکن ي اعداد المائدة ودفع الاطفال الى الجلوس حول النار ليعمدن 
بعد ذلك الى اطعامهم وكأنهم طيور bile‏ وهن یضحکن و یتکلمن 
باستمرار ويحاولن فهم اللغة الانكليزية الركيكة التي كانوا يتكلمونها . 

«إنه طعام جيد .. وانكن ملائكة للاطفال» ؛ صاح الاطفال بلغتهم 
الألمانية . وهم يأكلون ويدفئون ايديهم الارجوانية اللون بحرارة تلك 
اللهبة التي ندفم AA‏ 

لم يكن قد اطلق على الفتيات عبارة دم للاطفال) من قبل 
Ja SUA,‏ وقع اللقب هذا موقعا Luo‏ ؛ Si‏ ولاسها في نفس 
(جو) التي اعتبرها الجميع فتى منذ ولادتها. .. اجل» كانت وجبة الأفطار 
هذه مناسية سعيدة للغاية» وان تدق ee q‏ مها .... وعندما 
انصرفن -- بعد ان تركن الراحة والطمأنينة خلفهن - ۸ تكن المدينة كا 
اظن قد ضمت اناسا اكثر سعادة وراحة من الفتيات الأربع الجائعات 
Ghyll‏ تنازلن عن وجبة فطورهن وارتضين بوجبة مكونة من ¡El‏ 
والحليب صبيحة بوم عيد SAL‏ 
Gate CH)‏ سينا يدا سای lee‏ 
أمر استسيغه) IE e‏ (ميج) اثناء قيام الأخورات u. Ln‏ 3 
الوقت الذي انشغلت فيه والدتبن في الطابق العلوي يجمع الملابس 
لأطفال عائلة (هوميل) البائسين. 

لم يعكس منظر المائدة وماعليها شکلا جميلاء ¿Uy‏ كان هناك 


الكثير من الحب والنان في الرزم القليلة الصغيرة.. اما الزهرية الطويلة 
التي احتوت على ورود حمراء وأقحوان ابيض و بعض النباتات التسلقت 
فقد انتصبت واقفة وسط الائدق فأضفت على الحو طابع الاناقة 
والمبال. 

نها قادمة ! هيا ابدأي العزف يا (بيث) ! افتحي الباب يا 
ob .... (Al)‏ هتافات لامنا العزيزة»» jee BR Cole‏ 
كالحصان بیغا ذهبت (ميج) لتقود الام ال las‏ | 

عزفت (Ce)‏ اج لحن عسكري لدیها... وفتحت (آمي) الباب 
على مصراعیه... بيا مثلت (میج) دور وصيفة الشرف By‏ عظم.. 
وقد اثرت هذه التظاهرة في نفس السيدة (مارتش) بقدر ما فاجانها.. 
وابتسمت بكل عينيها وهي تتفحص هدایاها وتقرأ ما کتب في البطاقات 
التي صاحبتها.. dey‏ الفور تم لبس النعلين الجديدين... ودس المنديل 
reve‏ الذي عطره ماء الكولونيا الذي ابتاعته (امي) في الجيب.. بينام 
nls Galo sels lags Jessie‏ و 
تامة. 

كان هناك كثير من الضحك... والتقبيل.. وتوضیح جوانب 
الأمور.. وقد تم ذلك على نحو بسيظ ودي يجعل من هذه الأحتفالات 
a‏ عانق سان ان ads‏ 
بعد ذلك انبمكت الفتيات في القيام با لديين من lel‏ 
وقد استغرقت هذه المراسم والاعال الخيرية ey‏ طو a tg e Su‏ 
تكرسن ما تبق من ساعات u‏ 2,3 متطلبات احتفالات الساء . 


و 


EM 


ks‏ ان العائلة ل تكن بالغنى الكافي الذي يؤمن ها انفاق الكثير من 
اجل القيام بعروض عثيلية خاصة » فقد عمدت الفتيات الى توظيف 
مواهبين لصنع وتدبير احتياجاتهن انطلاقاً من مبدأ الحاجة ام 
الاختراع .... وقد كان قسم من انتاجهن بارعا للغاية : اقطة الساق 
مصنوعة من ورق المقوى .. مصابيح قديمة مصنوعة من علب ورقية 
ومغلفة بورق فضي .. أردية زاهية مصنوعة من اقشة قطنية قديمة Vs‏ 
بفعل الصفائح المعدنية الصغيرة اللامعة التي وشيت بها .. ودروع مغطاة 
E‏ ده ؛ معينة الشكل .... اما قطع الاثاث 
فقد قلبت راسا على عقب .... وبذلك كانت الحجرة مشهدا للعدرد 
من نشاطات الرح الصاخب والقصف البريئين . 

م يسمح للسادة محضور هذه العروض .. ولذلك فان (جو) كانت 
تقوم ما شاءت من الادوار الرجالية .. وکانت تشعر براحة كبيرة وهي 


صديقاتها .... وقد شكلت هذه الجزمة - اضافة الى معول قد وسترة 
ضيقة ) مشقوقة » كان احد الفنانين قد استخدمها في مناسبة ما من 
اجل لوحة معينة - كل ما ملكته (جو) من كنوز .. وكانت هذه الكنوز 
تظهر ي جميع المناسبات .... وقد فرضت قلة عدد هذه الفرقة المَثيلية 
الصغيرة قيام المئلتین الرئیسیتین Ji‏ عدة ادوار في المسرحية 
الواحدة .... وقد استحقت SW lu!‏ الدیح والثناء للعمل gall‏ 
۱ به خلال حفظ SW‏ او اربعة ادوار مختلفة » والتحول 


ان وف ان ار اضافة الى قیامهن بادارة السرح والاشراف عليه .. 


وکان العمل هذا تدریاً متازاً وممارسة مفيدة لذاكرتهن .. كا وفر للعائلة 
متعة بريئة » تومن لما استغلال الکثیر من الوقت الذي لو لا هذه المتعة 
لقضى بدون جدوی او بوحدة موحشة .. او لانقضی بعشرة اقل فائدة . ۱ 

فق ليلة عيد الميلاد » احتشدت اثنتا عشرة فتاة على الفراش الذي 
كان عثابة الشرفة الاولى .. وقد جلسن مقابل الستائر القطنية المطبوعة 
باللونين الازرق والاصفر وهن بحالة ترقب وتوقع توحي بالاهعام واشباع 
الغرور ال حد کبیر.... وقد دار Cal‏ الستارة کثیر من امس 
واحفیف .. وارتفع دخان قلیل من الصابیح .. وانطلقت Bal ce‏ 
واحری ضحكة ساذجة من (آمي) التي كان لابد ان تنتابها حالات 
عصية نتيجة ما lona‏ به هذه اللحظة من اثارة .... وبعد قلیل رن 
ای .واندفعت الستارتان تنفصلان عن بعضها .. وبدأت (الأساة 
الاو برالیة) . 

وتجحسدت عبارة «غابة معتمة) - الي وردت ي نسخة البرنامج 
الوحيدة لهذه المسرحية - من خلال ode‏ من الشجيرات التي وضعت في 
اصص » اضافة الى نسيج اضر اللون (من النوع الذي تکسی به موائد 
البليارد) غطيت به الارض .. ومغارة لاحت عن بعد .. وقد صنعت 
هذه المغارة باستخدام (حصان الغسيل) بمثابة سقف و بعض BUN‏ بمثابة 
حيطان او E‏ 
فيه (البقعة السوداء) * > وقد انحنت فوقه ساحرة عجوز .... كان 


- عبارة قديمة بطل استخدامها : تعني الموقع اخصص لطهي او تسخين الاطعمة في الفرن - 
المترجم 


A 


£V 


LA 


بو من الغلاية عند رفع ris‏ قبل o bla‏ وقد De‏ 
¿las oy‏ لكي e‏ 0 ا لدى 0 بل qe‏ 
ولبس قبعة عريضة TT‏ ا iy‏ 
غريبة الشكل وجزمة » وبعد ان مشى عدة خطوات bind‏ وايابا بشي 
من العصبية ۰ شرب جہته ببده وانطلق يصرخ بصوت »دو وهو يغني 
كرهه ل on)‏ ریجو) وحبه ل (زارا) وقراره بقتل الاول والفوز 
OY‏ نهر : . وكانت رات صوت (هبوغو) الغليظة = Ax nally‏ التي 
Lal‏ ان عندما كانت تغلب عليه عاطفته — مؤثرة ؛ للغاية مها دفع 
المتفرجات الى التصفيق حالما توقف لبلتقط انفاسه .... وبعد انحناءة 
اوحت بان FW‏ بها كان قد تعود ان يحظى باعجاب الجمهور » انسل 
الى الكهف واوعز الى (هاجار) بصوت مر DAL‏ امامه : «اين انت ايتها 
eG ee‏ لك [ » . ۰ ظهرت (ميج) Ve‏ 
رأسها سیا رمادي اللون تدال Je‏ وجهها » وارندت رداءاً بلونين 
احمر واسود 6 وحملت Lats‏ عصا . . اما عماء تا Luis‏ علا رموز 
(WE)‏ .... وقد طالب (هیوغو) يجرعة لكي يجبر (زارا) على ايام 
du‏ 0م ولجرعة اخرى للقضاء عل (رود ر بعو) و sire One‏ و dary‏ درامية 
ناعمة وعدت هاجار بتنفيذ هذين الطلبين » وانطلقت تستدعي الارواح 


الى كانت ستجلب الشراب السحري : 


م - السبيب هو شعر ذيل الفرس او عرفه . 


. تفسیرا صوفیا - التزجم‎ JENE فلسفة دينية سرية تستند ال تفسیر‎ A 


«إقتربي ۰ إقتربي من cua‏ 

ایا الروح في الاعالي .. 

أريد منك المثول امامي 

لتصنعي y‏ جرعات يا 

تستحرج من الزهور وتغذى بالندی 

Pr‏ بسرعة العفاريت 

محلب هذا لشراب السحري الذي احتاج اليه 

واجعله حلو الذاق » 

. سریع الفعول‎ > Ls 

اجيي عن اغنيتي الآن اينما الروح ٠!‏ 

بعد ذلك مع ot‏ رقيق هادئ .. وسرعان ما ظهر خلف الکهف شکل 
بشري صغير یلیس ya! lela,‏ فعا ؛ وله جناحان يتلامعان » وشعر 
> > وقد وضع duly Je‏ اكليلاً من الزهور .. عم انطلق هذا الشکل 
يغني وهو يلوح بعصاه السحرية : 

اني قادمة اليك .. 

من بيتي الشاهی 

قرب القمر الفضي 

خذ هذا الدواء السحري 

واستعمله بصورة جيدة 

وإلا فسینفد مفعوله بسرعة . 


وسرعان ا الروح هذه بعل ان رمت aus‏ مذهية Le‏ قدمي 


الساحرة ... : وما أن غنت (هاجار) اغنية ثانية حتى ظهر شبح انٍ الا 
SA ole ee‏ وت ان “اجات فان بسرت 
اجش » يشبه نقيق الضفادع » رمى عند قدمي (هيوغو) قنينة زرقاء 
اللون Geely‏ وهو يطلق ضححة AN‏ .... ثم رحل (هيوغو) بعد ان 
صدح باغنية عبر من خلالها عن شكره » وهو يضع جرعات الشراب 
السحري في جزمته .. وسرعان ما قامت (هاجار) باعلام المتفرجات بانه 
كان فد قتل: lode‏ من اصدقائها ي الماضي » وبسبب ذلك فانہا قد 
سلطت عليه لعنتهاى| قررت احباط مساعيه ومخططاته لكي تنتقم لنفسها 
ا م اسدلت الستارة .. وجلست التفرجات لیتناولن ab ght‏ 
ويتناقشن مزايا هذا العمل ¿AL‏ 

7 القد سبق رفع الستارة مرة اخرى كثير من الطرق .. وسرعان ما 
تناست المتفرجات التأخير الذي ترتب على ذلك عندما اتضح طن ما 
تحقق انجازه من عمل خشبي مبدع خاص بالسرح .. كان عملاً lees‏ 
as‏ .. فقد ارتفع الى سقف الغرفة برج يظهر في وسطه شباك وضع فيه 
مصباح يشع ضياءاً بفعل توهج النار فيه .. وقد ظهرت (زارا) خلف 
الستارة البیضاء - وهي تلبس وبا جمیلا ذا لونین : ازرق وفضیا - 
بانتظار (رودريجو) ... ودخل (رود رمجو) بلباس جمیل للغاية وقد وضع 
ee‏ رات شاه islas‏ 
تدلت فوق کتفیه (حصلات الب" .. وکان عسك le ode‏ 
وقد لبس - بطبيعة الخال - تلك الجزمة .... وعند اسفل البرج ركع 
۰ - هي حصلات شعر طويلة كان الرجال في القرنين السابع عشر والثامن عشر پرسلونها فوق 


| کتافهم و 


ox 


على ركبتيه وانطلق يغني (سيرنادا) " " خياد راز عاطفية .. وسرعان 
ما wel‏ إزارا) . . ويعد حوار موسيق وافق على الفرار . 55 .. ثم اعقب 
هذا الحوار sl‏ الاكثر Bist‏ العثيلية هذه ۰ فقد أبرز (رود )54( سلما 
ذا خمس درجات » مصنوعا من الحبال » وقذف باحد طرفيه الى 
الاعلى UL‏ من (زارا)التزول .... وانسلت (زارا) من شبا a‏ 
م وضعت يديها على ES‏ (رود ريج » ؛ وكانت على وشك ان تقفز الى 
الاسفل برشاقة عندما نسیت pl‏ ذیل Wels‏ - «واسفاه على (زارا)» - 
الذي علق بالشبالك .... وهکذا عایل البرج م م انقلب الى الامام ليسقط 
bus‏ جلبة صاحية ست رکامه العاشمین البائسین! وسرعان ما 
انطلقت صرخة من حناجر التفرجات عندما لاحت الحزمة الخمرية 
اللون » وهي تهتر بقوة بين الحطام « كا برز رأس ذهي وهو يتساءل : 
دام اقل لك ذلث؟» .... وبنرعة خاطر مدهشة e‏ سارع (الدون 
بيدرو) » السید القامي » لیسحب ابنته من تحت الحطام ولیهمس 
جانبا : 
رلا تضحكي ! تظاهري بأن كل شی على ما رام ۰ 5 امر (رود 
GF.‏ بالنبوض وقام بطرده من المملكة بغضب وسخرية .... وبغض 
النظر عن الصدمة التي اصابته نتيجة سقوط البرج عليه » فقد تحدى 
(رود GE)‏ السيد العجوز » ورفض التحرك من موقعه .. وقد اثر هذا 
الموقف في نفس (زارا) بحيث قامت هي الاخرى بتحدي مولاها الاب 


الامر الذي اجبر الاخير على الزج بها سوياً في غياهب سجون القلعة . 


۶ - لحن يعزف او يغنى : ليلا من قبل عاشق تحت نافذة محبوبته - الترجم . 


م ظهر تابع بدين » قصير القامة » يحمل اصفاداً a‏ ليقود 


العاشقین الى ae‏ . وقد بدا التابع هذا خائفا للغاية » اذ انه نسي 
کا بدا er‏ — الكلام الذي كان عليه قوله . 

وتدور احداث الفصل الثالث من E‏ رواق القلعة » E‏ 
تظهر (هاجار) بعد ان cele‏ لاطلاق سراح العاشفین وتدمير 
(هیوغو) .. وما ان تسمع وقع اقدام الاخیر هذا حتى ختبی ب حیث تراه 
يسكب جرعة من الدواء السحري في كل من قدحي النبيذ » ویامر 
الخادم اليب ۰ الصغير القامة » قائلاً له ۰ «خذهها الى السجینین في 
زنزانتیها واخبرهما باني قادم الما على الفور» .. وعندما یقوم ee‏ حر 
(هيوعو) جانباً بغية اخباره امرا ما » تقوم (هاجار) باستبدال rl‏ 
Cell oy eb‏ من الاذی..... وسرعان ما EL‏ التابع (فرناند ينو) .. 
وهکذا تعيد (هاجار) القدح الذي يحمل السم الذي اريد من (رود 
ر کن ارت pi‏ ولكن (هیوغو) هو الذي يقوم بشرب ما فيه بعل 
ان شعر بالعطش ‏ - ليفقد السیطرة على نفسه فورا ولينكفي على وجهه 
میت بعد ان بقوم بالتشبث بقطع SEY‏ ویضرب الارض باخمص 
قدميه بيا تقف (هاجار) لتخبره مافعلت .. ويم ذلك من خلال اغنية 
جميلة اللحن ومؤثرة للغاية . 

كان الشهد هذا مثيراً حقاً » وان ظن البعض بان السقوط u‏ 
لكية من الشعر الطویل قد افسد مفعول E‏ 
استدعي امام الستارة فظهر cal‏ واحتشام وهو يقود (هاجار) 7 
اعتير غناء‌ها اجمل من اي اداء آخر في العثيلية . 


oy 


اما الفصل الرابم فقد صور (رود ريغو) القائط وهو على وش 
الا تحار بطعنة من خنجره.بعد أن اخبر بان زارا) قد. هجرته .. وی 
الوقت الذي يكاد بنفذ فيه الخنجر ال قلبه » وتطرق ممعه اغنية جملة 
تاني اليه من تحت شبا که لتخبره بان (زارا) لا تزال على العهد باقية .. 
ولكنها في خطر .. وانه قادر de‏ انقاذها ان eld‏ ذلك Nee‏ 
بمفتاح باب زنزانته .. bling‏ من تنتابه نشوة كبري فانه يقطع اصفاده 
وهرع لانقاذ حبیبته . 

ویشکل الشهد العاصف بين (زارا) و (دون بیدری فاتحة الفصل 
الخامس 7 فهو يريدها ان تدخل الدیر وتختار حياة الرهبنة » بینا ترفض ٠‏ 
هي ذلك باصرار .. وبعد العاس مؤثر » توشك على الاغماء » يندفع 
(رود ريجو) الى الداخل طالبا يدها .. ويرفض (دون بیدرو) الاستجابة 
لذلك سسب فثر هذا القطیب .. م بلجا الرجلان ال الصراش ‏ 
وتلويح الايادي . بشكل هائل ولکما لا يتفقان .. وعندما بهم (رود 
رجی) حمل (زارا) التي ارهقها التعب ۰ یدخل الخادم المبيب حاملا 
رسالة وحقيبة من (هاجار) التي كانت قد اختفت على نحو غامض .... 
ويفهم الوجودون من فحوی الرسالة بان الساحرة قن خلفت مذي 
الحبيبين اليافعين ثروة طائلة لا عکن الاحاطة بها » ىا ترکت ل (الدون 
بيدرو) مصيراً oe‏ للخالة لانه اخفق في اسعادهما .. وعندما تفتح الحقيبة 
تسقط منها كميات كبر من قطع التقود المصنوعة من القصدير لتغطي 
ارض المسرح الذي [St‏ ببريقها ۰ وبفعل هذه الروة يرق «السيد 
الصارم» ویوافق على الزواج دون ان ينبس بحرف واحد - ويشترك الكل 


في اغنية جاعية .. وتتسدل الستارة عندما يركع الحبيبان على So‏ 
امام )09 بیدرو) الذي ينعم lle‏ ببرکاته . 

تلا هذا ال هد تصفیق مدو سرعان ما توقف على نحو غير متوفع اثر 
انفلاق السر ير النقال فجأة الامر الذي اطفأ نار الحماس التي اتقدت في 
قلوب الشاهدات .. وقد هرع کل من (رود ریغی) و(دون بیدرو) لد ید 
الساعدة » وتمكنا من اخراج م التفرجات HIS‏ دون ان تصاب اي مهن 
باذى وان عجز لسان ا خن TEE‏ 
ضحك .. وما كادت تنتبى الاثارة هذه » حتى ظهرت '(حنة) تحمل 
بات السيدة (مارتش) وتدعو الاوانسن المهذبات لتناول dy‏ 
العشاء . ۱ 

كانت الدعوة هذه مفاجئة حقاً.. حتى بالنسبة للممثلات .. 
وعندما شاهدن ما احتوته المائدة من الطعام نظرت احداهما الى الاخرى 
بتعجب مشوب بنشوة وغبطة .. اجل » هذا ما دابت عليه (مامي) 
دوماً + تة متعة غير متوقعة ... . ومع ذلك » فان شيعا بهذه الروعة لم 
يكن من الامور اللألوفة بعد رحیل ايام الوفرة .... فقد ضمت U‏ 
صحنین من القشدة الثلجة - احتوی احدها قشدة بیضاء واحتوی 
الثاني قشدة وردية اللون — اضافة الى الکعك والفوا که وانواع من 

lee‏ كا توسطت الائدة اربع باقات كبيرة من الورود 

الي تزرع وتنمو في الببوت الزجاجية .. 

لقد ألممهن فعلاً منظر هذه المائدة . . فحدقن فيها اولاً ثم في امهن التي 
بدت وكأن الامر قد سرها للغاية . 
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«هل Sele‏ الجنيات بکل هذا؟» . تساءلت Ay‏ 

1 Me 4 ejes LL بد انه‎ Ya 

«بل انه من صنم امنا» » قالت (میج) وقد اعتلت وجهها اعذب 
ابتسامة بالرغم من Yt‏ الرمادية اللون وحاجبيها الابيضين . 

الم RE opel‏ (مارتش) نزوة خير » على ما اظن > فارسلت Y‏ هذا 
العشاء» » صاحت (جو) بوحي مفاجی . 

de leer ¿Sh‏ خطأ . . لقد ارسل هذا الطعام السید (لورنس) 
العجوز» » اجابت السيدة (مارتش) . 

«اتعنين جد ابن عائلة لورنس؟ ما الذي دفعه الى ذلك يا تری؟ اننا لا 
تعرفه ! ) ¿delos‏ (ميج) . 

«لقد Dil‏ (حنة)احد خدمه تفاصيل حفلة الفطور A‏ 
وبالرغم من انه عجوز غريب الاطوار » ألا ان عملكن هذا قد سره .. 
كان یعرف Ql‏ قبل سنوات عدیدة . . وقد ارسل لي خطابا pas Liga‏ 
هذا اليوم Got‏ فيه انه jel‏ مني السماح له بالتعبير عن شعورة الودي 
ازاء طفلاقي من خلال ارساله بعض الأكولات dia Last‏ 

المناسبة .... لم اعکن من الرفض .. وبذلك فقد حظيتن مپذه الولمة 
تعويضاً عن فطوركن المتواضع صباح اليوم . 

ob‏ ذلك gall‏ هو الذي اقنع جده بالقيام بذلك .. اني ادرك هذا الامر 
ا لیا نتعرف علیه ..فهو ییدو كا BE OW‏ ذلك .. ولکته 
خحجول .. ان (que)‏ متزمته للغاية وبذلك فهي تمنعني من التحدث معه 
عندما عر به في الطریق»» Cb‏ (جو) اثناء دوران الصحون بين 


0 


الحاضرات » وعندما بدأت القشدة الثلجة تذوب مختفية عن الانظار 
وسط اصوات ال«اوه!» و ال«اه» الى عبرت عن الاستحسان والتعة . 
(Sh‏ تعنین العائلة الى تسكن القضر الکبیر اللاصق لدارکن > الیس 
ا احدی الفتیات» . ان de July‏ معرفة بالسید 
(لورنس) العجوز .. وتقول بانه مترفع للغاية ولا برغب في الاختلاط 
OL LL‏ .. کا انه يفرض على حفيده عزلة تامة — عندما لا یکون N‏ 
هذا مع معلمه الخاص » او عندما لا یکون ممتطياً صهوة جواده - ویره 
على قضاء وقته في الدراسة الحادة .. 

وقد قنا بدعوته الى حفلة اقناها الا انه لم بحضر .... تقول والدلي al‏ 
لطیف العشر e‏ رغم انه لا یکلمنا نحن الفتیات» . «هربت قطتنا في 
مناسبة معينة e‏ وقد اعادها الینا .. وقد حدثنا عبر السیاج الفاصل بين 
دارینا .. وکنا على احسن ما یکون من الانسجام - اذ كنا نتحدث عن 
لعبة الکرکنت وما الى ذلك من امور - عندما dy‏ ماشیا بعد ان شاهد 
(ميج) قادمة .. الي انوي التعرف عليه جيداً في يوم ما .. انه بحاجة الى 
لمتعة والتسلية .. اني ادرك ذلك جيداً» » قالت (جو) على نحو قاطع لا 
be‏ الشك dh.‏ معجبة باخلاقه وحسن تصرفه .. يا انه يبدو LIS‏ 
beige‏ وبذلك Y‏ اجد ما Gait‏ من تشجيعك Je‏ التعرف ale‏ اذا ما 
oa Sts‏ ی esse‏ یل 
دعوته الى الدخول الى الدار لو کنت فقط على de‏ تام Le‏ کان يدور في 
لطابق العلوي من الدار... لقد بدا de Lely‏ الدعول عندما cas‏ 


0 


Wed‏ ۱ . «کان احجامك هنیا رحمة با اماه) قلت (جی بضحات ومي 

a‏ الى جزمتها .«ولکننا سنقوم بتمثيلية اخرى مستقبلا وبامکانه 
خصور اهديا : . ولربها قد يساعدنا بالقیام بتمثيل احد ae‏ 

۱ ذلك امرا bu‏ اليس كذلك؟». 

4 م استلم مثل هذه الباقة الحميلة من الورد قبل هذه المناسية .. اها 
بدیعه !) ., وتفحصت (er)‏ ورودها باهيّام بالغ . 
ee‏ . ولکن ورود (Es)‏ اجمل» . قالت السيدة 
(مارتش) وهي تشم الزهرة الذابلة التي علقتها في حزامها ٠.‏ 
ee‏ حضنت (بيت) امها وهي تبمس برقة قائلة : «ليتني اتمكن مره 
ارسال قتي الى الي .. اخشى بانه لا یتمتع بعيد سعيد كالذي نحتفل به 
Ae‏ 


oA 


| الفصل الثالث 


پیش = ی | 


Sot tat te nye ty, مد‎ 42 


Pi La) من‎ (Fe) > LAS 55 ! ۱(جو) ! (حو)‎ 


العلري goal‏ !3 العلية * er‏ هنا» . Ge!‏ صوت اجش قادم من 
EN‏ .. وعد ان اسرعت: (E)‏ بالصعود ei‏ اعل السام ms.‏ 
اختبا تا کل التفاح وتبكي حزنا على «وریث (ريد کلیف)» وقد التفت 
بلبحاف . وجلست فوق اريكة قديمة ذات ثلاثة ارجل وضعت le‏ 
الشباك الشمس .... كان هذا الکان ملاذ (جو) الفضل حیث كانت 
ترغب الا تعزال بصحبة نصف (دستة) من التفاح ذي القشرة الذشنة : 


Call o> > 4 ge ADS‏ اعتار ASA‏ قرب هذا الکان و 
Ko ۰‏ 0 ملك ۰ 


1 - 


: العاية — حجرة نت السشقل dei!‏ للدار whe‏ و = Al‏ : 
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al‏ قط لوجود (جو) .... وما ان ظهرت (ميج) حتی اختني (سکرابل) 


في جحره هاربا .. ومسحت (جو) الدموع من فوق خدیها وانتظرت 


لتسمم الاخبار . 

«ياها من متعة ! انظري فقط ! انها بطاقة لدعوة اصولية من السبدة 
(جاردنر) لساء الغد!» صاحت (ميج)وهي تلوح بالورقة ثم راحت 
تقرأها بفرحة الصبایا : 

اايسر السيدة (جاردنر) حضور الانسة (مارتش) والانسة (جوزفین) 
gen‏ .... لقد وافقت (مامى) على ذهابنا .. فا 
عسانا ol‏ نلبس من WOW‏ ۱ 

«ما جدوی هذا السؤال عندما تدرکین جيداً باننا سنلبس فستانیا 
القطنیین لاننا Y‏ نملك غيرهما» » اجابت (gr)‏ وفها مملوء . 

‚sch‏ لو كان لدي فستان حريري» ۰ قالت (میج) بتنهد . «تحدثت 
الوالدة عن احيّال d‏ على فستان حريري عندما ابلغ الثامنة عشرة 
من العمر .. ولکن انتظار عامين هو انتظار الى الابد» . 

داي عل فة بان فستانینا القطدين LES Oly‏ من حریر .. کا 
انپیا جمیلان بالقدر الكافي .. فیکاد. یکون فستانك جيداً ho clar‏ 
نسیت انا el‏ احروق من Gee‏ وكذلك الحزء المزق منه .. فا 
عساي ان افعل؟ فوضم الحرق ظاهر جداً ولا Se‏ التخلص منه ..) 

«عليك اجلوس من غير حركة طوال الوقت » واخفاء ظهرك عن 
الانظار . . فالجهة الامامية من الفستان جيدة ولا بأس بها اما انا فساضع 
E nines ne‏ شعري 6 وستعيرني (sb)‏ دبوسها اللولژي .. کا ان 


حذائي جمیل .. وسوف يني قفازي بالرام وان كان اقل ما اطمح له ..) 
راما قفازي فقد اتلفه شراب اللیمون Sc NG‏ كني Spat!‏ عل زوج 
.. وبذلك فالي مضطرة تلد هات م قفار ز) > قالت (جو) التي 
al ee ۷‏ 
LY)‏ ان ترتدي قفازا عند حضورك اندعوة My‏ رفضت 
الذهاب» » صاحت (میج) بنبرة فيا عزم وتصمم . oly‏ القفاز اهم من 
اي شی al‏ سوف اشعر اني مهانة حدا اذ! ما ذهبت دونه» «ادا 
plo‏ في مكالي) . 

ELK Y»‏ ان تطلي من الوالدة اعطاءك fine ayy‏ لان 
القفازات باهظة ان وانت فتاة مهملة .. ثم انها قالت لك - عندما 
اتلفت الزوج الاخير - انما لن تعوضك بآخر في هذا الشتاء .. الا 
dd les ELK‏ امر قفازك يحيث يصبح BY‏ للاستعال؟» تساءلت (میج) 

«بامکالي الا کتفاء بالاحتفاظ به في يدي وبذلك لن يدرك احد کم 
هو ملوث .. هذا كل ما اتمكن من القيام به .. لا بل ساخبرك كيف 
عکننا تدير الامر : بامكان كل واحدة منا ارتداء فرد جيد والامساك 
بالفرد AY‏ باليد الاخری .. اتفهمین ما اعني؟» 

Yan‏ اکر من يدي وبدلك فان ستمط قفازي على نحو بشع 
للغایة» ۰ قالت (art)‏ التي كان القفاز یشکل m‏ حساسا للغاية بالنسية 
لما . 


راذا سوف اذهب من غير قفاز » ولا بهمني ما يقوله الناس» : 


ir 


. وهي تأخذ كتابها‎ Be 
لك ما تریدین! ولکن حاذري من‎ .. pay «حسناً لك ما‎ 
تلویثه .. وحاولي ان تتصري بلطف وكياسة .. لا تضعي يديك خلف‎ 
. ظهرك أو تطيلي النظر » او تبتني كريستوفر (كولومبوس)»‎ 
ساکون في غاية الكياسة وساحاول عدم التورط‎ .. Gl ge Yo 
والان ادهی للاجابة عن هذه‎ . oe ف الازق ان استطعت الى ذلك‎ 
"le کی‎ y ااا‎ 
وهي تنظر‎ ٠ وهکذا انطاقت (میج) ل«قبول الدعوة مع الامتنان»‎ 
de .. الحقيق الوحید‎ tal الى فستانبا وتغني كرح وترتب فستانها‎ 
اتشعلت (جو) بانہاء قراءة قصتها وا کل تفاحاتها لاریم ومداعباتها مع‎ 
. (سکرایل)‎ 
كانت حجرة الجلوس خالية في لبلة السنة الحديدة : فقد انشغلت‎ 
عمراً واللت‎ OS الفتاتان الاصغر عمراً بالعمل کوصیفتین‎ 
AB انغمستا بي التبيؤ للحفلة .. وبغض النظر عن بساطة عملية التجمیل‎ 
كان هناك الكثير من الحركة والکلام والضحك وقد عمت ارجاء الدار‎ 
لفترة راحة قوية لشعر يحترق .. فقد ارادت (ميج) ان تزين وجهها‎ 
ببعض الخصلات المعقوصة من شعرها وقد تعهدت (جو) بعقص هذه‎ 
. الخصلات الملفوفة بالورق وعوجها بمعقصة ساخنة‎ 
من الدخان باتری؟» تساءلت‎ AN «هل يفترض تصاعد هذه‎ 
فوق الفراش‎ oF (بيث) وهي‎ 
. اجابت (جو) «یاها من راحة غريبة‎ e بفعل جفاف الرطوبة»‎ wh 


ví 


کراحة الريش احروق» : علقت (ي وهي تلمس خصلاتها الجميلة 
بطريقة عت عن له والاستعلا o‏ 

رها ! ساقوم Y‏ 3 الاوراق وستشاهدین بعد ذلك سا 
اجدائل الصغيرة» . قالت (جو) وهي تضع معقصة ال ls att‏ 

وبالرغم من قيام (جو) برفع الاوراق فل e‏ 
الجدائل الصغيرة .. فقد انتزع الشعر مع الاوراق ما اضطر مصففة الشعر 
المرعوبة الى وضع حزمات الشعر احروق على الطاولة امام ضحيتها . 

tol)‏ آه! ماذا فعلت؟ لقد أفسد مظهري فلا يسعني الآن الذهاب 
الى الدعوة! واه على شعري !» صاحت زمیج) وهي تندب حظها وتنظر 
er‏ الى ما تجمع فوق جبینبا من حصلات شعرها التي التوت بدون 
تناسق . 
رانه مجرد حظی العاثر! ما كان عليك ان تطلي مني القيام ببذا العمل 
اي 5 يطلب الي القيام به من اعال Me dk,‏ 
كانت المعقصة شديدة تسین ETE‏ انك و 
وهي تنظر الى الاقراص السوداء من خلال دموع الندم التي ذرفتها . 
fy‏ يفسد شعرله باق روت ع اعقدي الشر Esla‏ 
تغطي نبايته جز من الحبين .. عند ذاك سیکون مظهرك منسجماً مع 
اى اا Sue‏ الكثير من الفتيات اللواني يظهرن بهذا الزي» : 
قالت (أيمى) محاولة مواساة اختها . 
Gh‏ استحق ما حل بي نتيجة e‏ مجمیل مظهري .. ليتني تركت 
شعري على وضعه» . صاحت (ميج) كد 


“0 


wy 
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«اجل ليتك فعلت ذلك ! كان شعرك جميلاً » معقولاً .. ولکنه سرعان 
La‏ سینمو cal‏ قالت (Es)‏ وغي er‏ بتعبيل oil ga y‏ النعحة EN‏ 
ae‏ شعرها . 

وبعد العديد من المصائب الأقل 7 ۰ استکلت (میج) أخيرا 
متطلبات زينتها كافة . وبفعل الثابرة المشتركة للغائلة حم الانتهاء من 
تصمیف شعر (جو) الى الاعلى لترتدي بعد ذلك فستانا ۰ وقد بدت 
الاختان في LE‏ الاناقة عا ارتديتاه من ملابس بسيطة : فقد ارتدت 
رمیج) فستاناً من قاش فضي اللون له شبكة من الملل الازرق DU‏ 
من الدانتلا کا ثبتت دبوسها اللؤلؤي .. اما (جو) فارتدت فستانا قرمزي 
اللون ذا باقة رجالية كتانية بيضاء وقد زينته بوردة او اثنتين من ورد 
الاقحوان الابيض .. كا ارتدت كل ما فرداً نظيفاً من القفازات 
وامتشكة lab a‏ و قد افر الجميع بان Wein‏ هذا كان gon‏ 
(Al aN,‏ = وکان alas‏ (ميج) دو al Shel CAN!‏ 
وار a‏ قاين 1 فانها 4 تعترف Jp vb‏ 1 و بدت دباپیس 
is‏ بن il‏ عشر ) التي وضعتها (جو) في شعرها : مغروزة في رأسها ما 
Y‏ بالراحة ..١ lat‏ ولکن ما الامرا لک ase‏ او برش 

el it ey IN sh‏ »ا فالتا ld‏ (مارتش) عندما 
هبطت الفتاتان + باناقة ووسامة : الى الرصيط؛. Ya‏ تكثرا من تناول 
طعام العشاء واحرصا عل العو دة E‏ الساعة الحادرة عشرة عندما ارسل 
(E)‏ للعودة (UK‏ . وما ان انغلقت باب السیاج خلفها - Bae‏ قرقعتها 
الععادخ — > Cas!‏ صوت من LSI‏ فده بنادي SHE‏ : (هل Se‏ 


منکا مندیل جيب Gul‏ الفتاتان؟» «اجل ! اجل ! لدینا مندیلان جميلات 
للغاية . وقد رشت (میج) ماء الکلونیا على lel des‏ وس اس (جو) م 
اضافت ضاحكة اثناء سبرها : «اعتقد بان (مامي) لن تتوانى عن طرح 
ها یال تاد ی SR‏ 

«عثل هذه السعادة احدی ميوها الارستقراطية . وهو امر BY‏ 
all‏ لان السيدة الكيسة » الهذبة انما تعمیز محذائبا الانيق وقفازها 
ومنديلها» اجابت (ميج) التي كان ها العدید من «البول الارستقراطیة» 
Koll!‏ بها . ۱ 7 
des Vo‏ إبقاء الجزء المزق من فستانك lin‏ عن الانظار يا (جو) ! هل 
cps‏ وشاحي J‏ و ضعه الصحیح؟ هل يبدو شعري ho,‏ للغا بة؟ ) 
تساءلت (میج) وهي تستدير امام المراة الوضوعة في حجرة الزينة في بيت 
السيدة (aye)‏ ومن بعد فترة 'طويلة ad E no‏ هندامها 
والتبرج . 
«ادرك باننی سوف انسی . BE‏ زان ات ابد بش ان 
syns‏ بمجرد اعاءة او غمزة عين 
فهل تعديني بذلك؟» فالت Gr)‏ وهي تعدل BL‏ فستانها وترتب شعرها 
پلمسة سر بعة من e EN‏ 
ركلا سوف لا اغمز لك ٠‏ فالغمز لا يليق بالسیدات المهذبات . > 
ES‏ برفع Re‏ إن هناله as dé‏ وسوف اومي cali‏ 
اذا كان تصرفك UN‏ . والان عليك cola‏ مد يديك للمصافحة as‏ 
€ تعريفك باجد فالمصافحة لا تعتبر من المارسات الاجيّاعية اللائقة 


VV 
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کی ae‏ كن EGU aie‏ إن os Sah‏ 
ذلك! الاتظنین بان هذه الموسيق مرحة؟» | 

وهكذا مشت الاختان ینتاببا شعور بالتهیب اذ قلا كانتا حضران 
الحفلات والدعوات.وبخض النظر عن بساطة هذه الاجتاعات فان 
كانت اهران دنت ان کش اه ای ان وف اس اه 
(جاردنر) - وهي امرأة. مهيبة وذات all - dol‏ بلطف وكلفت 
كبرى بناتها الست بالعناية با . وكانت (ميج) على معرفة ب (Sle)‏ 
ولذلك فانہا سرعان ما حررت من قلقها وارتباكها . اما (جو) - ا ۱ 
يكن ها اي اهام بالفتيات ولا ا Og:‏ تداوله من قيل وقال = 
cds‏ بعد ان ادارت ظهرها الى الحائط بحذر وهي تشعر 0 
یشعر مهر في حديقة للزهور - بانها كانت في غير محلها وفي ركن اخر من 
الغرفة وقف عدد من الصبيان المرحين وهم يتحدثون عن ادوات الترحلق 
على الجليد وقد قامت (جو) للاشتراك معهم في حديثهم اذ كان الترحلق 
على الجليد من بين احب افوابات الى نفسها . و بذلك فانها رغبت في 
ابداء رغبتها هذه الى (ميج) ولكن حاجب الاخيرة هذه ارتفع على نحو 
مفزع جدا بحيث لم IE‏ (جى بعد ذلك على القيام ab‏ حركة وم يأت 
احد ليتجاذب معها اطراف الحديث ٠‏ كا تلاشت مجاميع المدعوين التي 
Lie cae‏ منها > بقیت وحدها La oe‏ 
وهناك لتسلية نفسها خشية ظهور الجزء احروق من فستانها » ولذ 
احذت تحدق نی الناس es‏ حتی ابتدأ الرقص 

وسرعان ما تقدم احدهم طالباً (gr)‏ للرقص فأخذ الحذاء الضيق 


bY‏ يخفة ورشاقة مذهلتین لم يتمكن احد من EI‏ ان يحسب مقدار م 
كانت تعانیه صاحبته من الم وهي تبتسم . وما ان لاحظت (جو) Of‏ شابا 
احمر الشعر » ضحم البنية احذ يقترب من الزاوية التي وقفت فيا حى 
انسلت الى موقع تعجبه ستارة بغية النظر والمتع بما يدور بهدوء وطمانينة 
بعد ان خحشیت ان يكون الشاب هذا قد جاء بنية طلب مراقصتا . 
ولسوء الحظ Eb‏ اكتشفت وجود شخص خجول A‏ كان قد اختار 
نفس الملجأ . وما ان انحسرت الستارة حتى وجدت نفسها تقف وجه 
لوجه امام «ابن عائلة لورنس) . Ally‏ لم ادرك ان احذاً كان cala‏ 
Cantal‏ (جو) وهي تستعد للعودة بنفس السرعة التي وثبت فيها الى ذلك 
امحل . ولکن الفتی ضحك وقال بلطف ورقة » بالرغم ما اعتراه من 
جفول : ۱ 

(EUS البقاء ان شئت‎ ELK. لوجودي‎ ALY) 

Vip‏ اتسبب في ازعاجك؟» 

ag ato‏ لجأت ال هذا الکان GY‏ لاأعرف كثيراً من الدعوین 
فشعرت بشیء من الغرابة في باديء الامر كا تفهمین». 

روانا كذلك. ارجوك الا تذهب من هناء اللهم إلا اذا كنت تفضل 
Mola‏ 

جلس الفتی ثانية ونظر الى حذائه حتی الوقت الذي اخذت فيه 
Ge)‏ تکلمه ومی تحاول أن تکون كيسة وسهلة العشر. 

«لقد م لي شرف المتع مشاهدتك قبل هذه الناسبة» على ما اظن » 
A‏ کا آلیس AS‏ 
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«بل جارکم الباشر»» قال ذلك ونظر الى الاعلى لیطلق ضحكة 
صريحة بسبب هذا التكلف في الاحتشام الذي كان مضحكا للغاية لاسما 
عندما تذ كر كيف اتيحت لها فرصة التكلم عن لعبة (الكركيت) بعد ان 
كان قد اعاد القطة الى الدار. 

وقد شعرت (y)‏ بالراحة بعد هذه الضحكة فضحكت هي 
الاخرى وهو تقول بطريقتها الاكثر مرحاً : 

«لقد عتعنا Le‏ قدميوه لنا من هدية جميلة في عيد الیلاد» 

Aa} (‏ ارسلها جدي.» 

«ولکنك انت الذي اوحیت له بذلك الس هذا Here‏ 

Je ash‏ قطتكم اا الا منة (مارتش)؟» سأل gall‏ وهو يحاول 
أن سبدو رقي مها کانت عينأه تشعان متعة. 

SE une ieh‏ ياسيد (لورنس). ولكني لست الانسة (مارتش) 
بل جرد (جو)»ء اجابت الشابة. 

«وانا ليس (سید لورنس) بل تجرد لوري». 

«(لوري لورانس) - ياله من اسم غريب». 

el الاول هو (ثيودور) ولكني لاأحبه لان اصحابي ينادوني‎ eth 
۱ اجبرتهم على مناداني باسم (لوري)».‎ Ge (لورا) ولذلك‎ 

«وانا اکره امي La!‏ - فهو امم pun‏ للغاية ! ليت الجميع 
ينادونني (جو) بدلاً من (جوزفین). 

كيف اجبرت الصبيان على الكف من مناداتك ب (لورا)؟) 

.)! اشبعتهم ضربا‎ Ja) 


«لايسعني اشباع العمة is tulo‏ | ولذلك لابد لي» على ما 
اظن : من تحمل الامر»؛ قالت Gr)‏ وهي تطلق al‏ الااستسلام. 

«هل Sir‏ الحفلات والدعوات»» تساءلت بعد Mad‏ 

di‏ بعض OLE‏ لابد ان تدركي GL‏ قضيت سنين غديدة حارج 
البلاد ولا املك من المعارف بالقدر الكاي الذي يمكنني من خلاله معرفة 
المارسات والصيغ الاجتاعية ba‏ 

«خارج البلاد!) صاحت (جو)». حدثني عن هذا الجانب بالذات » 
فكم اهوى حديث الناس عن اسفارهم». 

dn‏ يعرف (لوري)؛ على مابدا. من أين كان عليه إن يبدأء إلا ان 
اسثلة (جو): التي عکست هفة صاحبتها واشتیاقها الى الاستاع : سرعان 
مادفعته ال الابتداء فاخبرها كيف ذهب الى مدرسة في (فینی) " حيث م 
يعتد الطلاب لبس القبعات: وکانت لهم قوارب في البحيرة وان المتع 
بالعطل المدرسية يعني قيامهم — صحبة معلمیهم - OMe,‏ في ارجاء 
سویسرا Li‏ على الاقدام. 

sy‏ زرت هذه المنطقة !» صاحت (جو). «هل زرت باریس؟ء 
۱ «قضینا شتاء العام «ls el‏ 

qe‏ بامكانك التكلم بالفرنسیة؟) 

di‏ سمح W‏ التكلم lay‏ ي (فینی)» 

دقل شيعا اف اتمكن من القراءة بهذه اللغة ولكنني لااستطیع 
لفظ (ll.‏ 
EPS unge‏ ریازج 


Y) 


VY 


«من هی تلك الشابه دات الحذاء احمیل؟» قال بالفرنسية و بطريقة 
ودية. ۰ 
«لقد قلتها بطريقة جميلة للغاية - والان دعني اترجم ما قلت : من 
هى تلك السيدة المهذبة الشابة ذات الحذاء الجميل. اليس كذلك؟» 
«اجل cages‏ اجاب (لوري) بالفرنسية. 
وانہا gel‏ (مارجريت) وانت تعرف ذلك! هل ls‏ جميلة؟) 
«اجل انها جميلة» کا انها تذكرني بالفتیات الالانیات - انها تبدو 
Boley dbus‏ للغاية. 
توهجت (جو) re‏ هذا الدیح الصبياني (SY‏ وقد حفظته عن 
ظهر قلب لتردده على مسامع (میج). وهکذا اخذ الاثنان یسترقان النظر 
ویعلقان على ما شاهداه وبتجاذبان اطراف الحديث > شعرا IT‏ قد 
تعارفا منذ فترة Ab b‏ وسرعان مازال خجل لوري الذي أببجه سلوك 
(جو) الرجالي وجعله یشعر بالراحة» کا استعادت (جو) بدورها مرحها 
الاعتيادي بعد ان نسي امر فستانبا ولم يعد هناك من برفع لها حاجباً الى 
الاعلى. وقد احبت «ابن عائلة لورنس» اكثر من ذي قبل والقت عليه 
عدة نظرات فاحصة ليتسنى ها وصفه لاخواتها في وقت لاحق» اذ لم 
يكن لفتيات عائلة (مارتش) اخوان chal‏ كا لم يكن هن من ابناء 
elev‏ والخاللات وابناء الاخوال والعات إلا عدد قليل جدا وبذلك كاد 
یکون الشبان باللسبة لمن مخلوقات مجهولة. 
«شعره اسود det‏ — بشرته سمراء — عیناه سوداوان añil — QU pS‏ 
جمیل - اسنانه دقيقة ورائعة - یداه وقدماه کبیرتان ~ اطول مني - 


و 


ví 


مؤدب للغاية بالنسبة لفتی» ومرح بصورة عامة. کم يبلغ من العمر 
ALES ph‏ 

كان السوال على طرف LI‏ ولکنها ضبطت نفسها في الوقت 
الناسب. وبلباقة غير معهودقة ar‏ اكتشاف ذلك بصورة غير 


«اظنك ستنضم الى جامعة مابعد مدة قصيرة؟ الي الاحظ انکبابك 
على الکتب - gel‏ انك تدرس محد»» قالت (جو) e‏ تورد وجهها 
نتىجة اندفاعها ا مروع هذا الذي فاتها فهم نتا که . 
(لوري) ولکنه Via 55 A‏ بل اجاب وهو ہز كتفيه بعدم 


ob‏ اذهب قبل مضي عام او عامين» بل لن ادهب قبل بلوغي 
الا ع من اهر ی Wes‏ 

«هل انت ي الخامسة عشرة من العمر فقط ؟» تساءلت )>( وهي 
bs‏ الى هذا الف تى الطويل القامة الذي تصورت انه كان قد جاور 
السابعة عشرة من العمر. 

۱ عشرة في في الشهر المقبل).‎ dtd Lendl sin 

«کم E‏ لو کنت ذاهبة للدراسة في الجامعة ! لاتبدو کمن dy gp‏ 
فكرة الدراسة الجامعية). ۱ ۱ 

Gb‏ اکره الذهاب ال اخامعة - فلیس فیها سوی الاجهاد فی 
الدرس والعبث» وانا لا احب الطريقة التي من WE‏ يمارس شبابنا في 
هذا اليلد الدراسة sl,‏ ۱ 


«ماذا تحب اذاً؟» 
Gol)‏ العيش في ايطاليا والمتع بطريقتي الخاصة». 
وقد ارادت (جو) الاستفسار عن تفاصيل طريقته الخاصة هذه لولا 
التپدید الذي عكسه حاجباه كلا عقدهماء ولذلك فانها ارتأت تغيير 
الوضوع. وبیغا كان قدمها يتحرك بتزامن مع نغمة موسيقية التفتت اليه 
قائلة : . 

«انه صوت بيان رائع GL‏ من الغرفة احاورة. لماذا لاتذهب وتحاول 
الرقص؟» 

«ساحاول اذا ما رضيت lel a gls‏ بانحناءة كيسة. 

ES‏ الاستجابة الى هذا el‏ فقد وعدت (میج) باي لن 
yl‏ من حلي بسبب..» وهنا توقفت (جو) وبدت مترددة : هل 
تضحك ام تبوح بالسر؟ 

(بسبب ماذا؟» تساءل (لوري) بفضول. 

«اتعدلي بانك لن عبر lu!‏ بالامر؟) 

| «Had» 

«بسبب عادتي السيئة التي تجرني الى الوقوف امام النار» فاني انسبب 
حرق فساتيني » وقد قت An‏ حرق هذا الفستان. على الرغم من انه قد 
رتق بصورة جيدة للغاية إلا ان اثره واضح ولذلك امرتني (ميج) بعدم 
الحركة لكى لاينتبه اليه احد. يمكنك ان تضحك اذا شئت» فهو امر 
se‏ 
" ولکن (لوري) ۸ يضحك بل نظر الى الاسفل.فقط. وقد حير التعبیر 


vo 


VA 


معي رجاء). 


شکرته (جو) وتقدمت بسرور وهي تتمنى لو كان ها قفاز انیق بعد 
ol‏ شاهدت المفاز البدیع › ذا البیاض اللؤلؤي » الذي ارتداه رفيقها. 

وعندما توقف عزف الموسيق جلسا. وکان (لوري) SS‏ ي رواية 
تفاصيل مهرجان طلابي كان قد اقم في مديئة (هایدلبرغ) " * عندما ظهرت 
(ميج) وهي تبحث عن شقيقتها. وما ان it‏ واومأت لما باحییء اليا 
حتى هرعت (جو) خلفها بتردد. ومشت الى غرفة جانبية حيث وجدت 
اختها تجلس على ار و Ce‏ ا یس 

«لقد التوی كاحلي اثر استدارة هذا الکعب العالي السخیف الذي 
سبب لي هذا a N‏ يؤلني الى درجة اكاد لا استطیم 
الوقوف من ¿lil‏ ولا ادري كيف ساتمكن من الوصول الى البیت»؛ 
قالت وهی Fe‏ وتان u‏ 

«ادرکت HEL‏ ستوّذین قدمك AGL,‏ السخیف. الى اسفة. 
ولكنني لاافهم كيف ستعاخین الوقف باستثناء احصول على عربة او 
البیت هنا»» اجابت (جو) وهي تفرك الکاحل البائس اثناء الکلام. 

«لايمكنني الحصول على عربة دون تكبدي مصاريف باهظة» بل 
لايمكنني الحصول عليها في کل الاحوال. فا کثر الدعوین قد اتوا بعرباتهم 
الا آن السافة ال الاصطبلات بعيدة cle‏ ولایوجد من عکن 
ارساله الى ada‏ ۱ 


هايد ابرغ — مدينة جامعية تقع في جنوب الانيا وتعتبر من اجمل المدن الاوربية - المترجم 


aUl رسادهت‎ 


«لايمكنك القيام بذلك ابداً! لقد تجاوز الوقت التاسعة» كا ان 


الظلمة شديدة في الخارج. ثم اني لااتمكن من المبيت هنا لان الدار BEE‏ 
ولان (Ju)‏ قد دعت بعض الفتيات للمبيت هنا. سوف ارتاح حى 
يحين موعد قدوم (حنه) وسأبذل قصارى جهدي انذاك لحل هذه 
المشكلة) 

«ساطلب من (لوري) الذهاب وسوف ale Y‏ قالت (جو) وقد 
بدت مرتاحة odd‏ الفكرة الي راودتها. 

«رحمتك toy‏ كلا! SEN‏ عدا از all‏ مه الساعدة. 
اوليني (الکلوش) " وضعي Shim‏ هذا مع بقية حاجياتنا. بعد الانتهاء 
من تناول طعام العشاء راقي محي- (حنه) واخبريني حال (bros‏ 

«انہم بذهبون الى العشاء الان. ple‏ معك. هذا ما افضله). 
WS) ۱‏ باعزبزی . اسرعى بالذهاب واجلى لي قليلا من القهوة. الي 
تعبة الى درجة اعجز 13 حتى على as‏ 
وهكذا إتكأت (E)‏ مسترحة» وذهبت (جو) - وهي لاتنفك عن 
ارتکاب الاعطاء SUL,‏ - متجهة الى غرفة الطعام الي لم تجدها الا 
بعد ان دخلت الى عخزن لحفظ ادوات الائدة الخزفية : وبعد ان فتحت 
باب BE‏ جلس فیها السيد (جاردنر) لیتناول المرطبات بصورة حاصه. 
Ed dele‏ الى مائدة الطعام وحصلت على القهوة الي دلقت شب 
مها على الفور لتلوث بها مقدمة فستانبا التي اصبحت اسوأ حالاً من 


0 ت 
ه الكلوش - هو حذاء فوقي مطاطي يلبس فوق الحذاء ليقيه من الاوساخ والاوحال - الترجم 


VV 


۷۸ 


«ياالهي ! تبأ لي من بلهای كثيرة الاحطاء! ۰۸ قالت (جو) بتعجب 
وهي تلوث فردة قفاز (ميج) من خلال حاولا تما مسح ما اندلق من قهوة 
على فستاما. 

رهل es:‏ مساعدتلك؟» Sn!‏ صوت ودود یکلمها. كان 
الصوت هذا صوت (لوري) الذي وقف محمل فنجانا ق ید Lone y‏ من 
مثلحات 5 اليد eN‏ 

«کنت احاول جلب شيء من الطعام ل (میج) El‏ تشعر بتعب 
شدید عندما دفعني احدهم لاجد نفسبي ببذه الحالة الزریة»؛ اجابت 
(جو) وهي تنتقل بنظرها حزن وامی بين فستانبا اللوث والقفاز الذي 
اكتسب لون القهوة. 

«یالسوء احظ ! كنت انحث عن یش ue‏ احمل. 
هل يمكننيى حمل هذه الى اختث؟» 

Loh‏ شكراً جزيلاً! ساريك اين هي» لااريد حملها بيدي لاني 
ساقع في ورطة لايجالة). ۱ 

ومشت (جو) لترشده الى مکان (ميج). اما (لوري) - الذي بدا 
کال ترس ف فن خدمة السيدات والسهر عل yo‏ فانه اسرع 
حلب atl‏ صغيرة وضع Lie‏ ماحمله cody‏ م اسرع ليجلب دفعة 
“a‏ من القهوة والثلجات ل(جو). وکان بتصرفه هذا tala‏ وخدوما 

حتى أن (میح) نفسها؛ الصعبة الارضاء» وجدت نفسها مجبرة عا 
En‏ بانه « شاب لطیف ». وهكذا قضوا وقتاً Lat‏ وهم یتناولون 


الحلویات ویقرآون الشعارات والعير» وکانوا قد بدأوا بلعبة مسلية 
Bola‏ - بالاشتراله مع ثلاثة شبان کانوا قد دخلوا الغرفة مستطرقین - 


وعندما ظهرت (حنه). : نسيت (ميج) قدمها فنهضت بسرعة کبیرة » إلا 
انها سرعان ما وحدت e‏ عبره عل الا مسا ب (جو) وحن تطلق 
صرخحة dl‏ 


«صه ! لاتقولي اي شي ۶ همست فائلة. 5 اضافت بصوت dle‏ 
«انه لاشيء على الاطلاق. فقد التوت قدمي قلیلا لاغير». بم ظلعت الى 
الطابق العلوي للم‌یو. ۱ 

اخذت (حنه) Gee‏ وبدأت (میج) SS‏ ووجدت (جو) نفسها 

في de‏ من byl‏ حتی قررت اخيرا امتلالك زمام البادرة. و بعد ان 
انسلت خاوجة من الغرفة» هبطت الى الطابق السفلى. وما ان شاهدت 
احد galt‏ حتی طلبت منه القیام جلب عربة ان کان بامکاته A‏ 
بذلك. وقد شاءت الصدف ان یکون الخادم هذا احد pal‏ الوقتین: 
الذين م استتجارهم Lajas‏ لاغراض هذه الدعوة ولذلك لم يكن 
على معرفة بهذا الحي. وکانت (جو) تنظر ذات اين وذات الشمال LI‏ 
للمساعدة عندما تقدم الها (لوري) - الذي كان قد مع مادار من 
حديث - وعرض أن يقوم بتوصيلهن بعربة جده التي كانت قد جاءت 
و cdas‏ 

COV Sl نکن قن تروت‎ US eee IN 
ترددت في قبول العرض‎ Ns شعور بالراحة‎ WI قالت (جو) وقد‎ 

ars داعا اغود إلى اليك ق وقت مبکر. اجل هذا‎ ei) 


Ya 


م انکم في طريق كا تعلمین. ثم ان الطقس مطر حسما يقال». 
oe sli.‏ رة !۱ “ti‏ عن ا ie‏ ا2 ا a‏ 
و انس A‏ تسلو زد Y A‏ رنب un ni) Se! Vi‏ 


ل(میج) فانها قبلت عرضه شاكرة وهرعت الى الاعلى ZU‏ برفيقتيها. 
وکانت (حنه) تکره المط ركا تکرهه اية قطة ولذلك فانها لم تعترض Axl‏ 
وهکذا ذهبت الاناث الثلاث ال وجهتین القصودة في تلك العربة 


Y.‏ إل 


المغلقة » الفخمة وهن یشعرن BUY‏ والپجة. وقد جلس (لوري) GE‏ 
الحوذي لكي نتمکن (میج) من وضع قدمها ال الاعلى. ونحدئت 
الفتاتان عن الفلة محرية تامة. 

«لقد قضيت وقتأ lat‏ للغاية. فهل تم لك ذلك ایضا؟« تساءلت 
(جو) as‏ تشعث شعرها الى الاعلى وتجلس جلسة مريحة. 

«¿ele‏ > الذي تسببت فيه بادی نفسي. ومذ وقعت 
موقعاً حسناً من نفس ST)‏ موفات)» صديقة (سالي)» ولذلك فان 
طلبت مني الذهاب الى دارها clad‏ فترة اسبوع عندما تقرر (سالي) 
الذماب الى هناك. في الربيع عند ابتداء موسم الاوبرا. وستکون مناسبة 
في غاية الروعة لو تسمح لي الوالدة بالذهاب»» اجابت (ميج) وهي 
تشعر بانتعاش طذه الفكرة. 

«شاهدتك بصحبة الشاب ذي الشعر الاحمر الذي هربت انا منه. 
فهل کان UL‏ 

«اجل» كان لطيفاً للغاية. ثم ان لون شعره هو بني مائل للحمرة 
ولیس احمر. كا أنه في HE‏ الأدب». 

«بدا مثل جندب اصابته نوبة عصبية. فلم نالك انا و(لوري) نفسينا 


A' 


را الضحك . الم تسمعینا؟) 
«کلا. ولکن الضحك هذا كان تصرفا غير ESTILO, FY‏ 

تعملان DÉ ula‏ هناك کل تلك الفترة؟» 

تکلمت )>( عن مغامراتها وعندما انہت من روایتها كانت العربة 
قد وصلت الى البیت» و بعد ان تقدمن بالشکر الجزيل تمنين ل (EI)‏ 
ليلة سعيدة ودخلن متسللات ال الدار وهن يأملن عدم ازعاج احد. 
ولکن ما ان دخلتا الدار» وسمع صرير الباب الرئیس» حتى برزت 
قلنسوتان - من EST‏ العتاد لبسها عند النوم cle,‏ بعد ذلك صوتان 
ناعسان ۸ يخلوا من طفة وشوف : 

)! عن الحفلة! اخبرانا عن الحفلة‎ bbe 

وكانت (جو) قد حفظت la Y‏ الصغيرتين بعض قطع الحلويات 
al‏ جلبتبا ld‏ من الحفلة. و حد تعبير (ميج) فأن الفعل هذا قد 
عکس Lay‏ كبا في التصرف (SU‏ وماهي Slbe SUI‏ حتی هدأت 
انفعاتان الصغرتان de‏ ان kcal‏ ال تفاصیل اکثر احداث dll‏ 
اثارة. 

ولايد لي ان اقول Bb‏ قد غدوت مثل شابة مهذبة» رقيقة وانا اعود 
من الحفلة الى البيت بعربة وقد جلست بفستان السهرة وامامي وصيفة 
تقوم بالسهر على راحتي»» قالت (ميج) نا راحت (جو) تدلك قدمها 
بسائل (الأرنيكا)* وعشط شعرها. 
7 - الأرنيكا - ويسمى كلك (A obs)‏ او (زهر العطاس) وهو نبات يستخرج من زهرة 


او اوراقه أو جذوره دواء للزضوص . 


الااعتقد بان الاوانس او السیدات الهذبات عتعن انفسهن BSN‏ 
مناء او یقضین اوقاتا اسعد من تلك التي نقضیها نحن ۰ بغض النظر عن 
شعرنا الذي اصابته dy)‏ وفساتینا tu y «ac ull‏ فردة ففاز. 
واحدة واحذية ضيقة تلوي LEIS‏ وتقله عندما تدفعنا الافة الى 
AS)!‏ قالت (جو). وهي على ما dat «bl‏ فا SU‏ 


AX 


all‏ ! ما اصعب الشروع :حمل امتعتنا والسير با » ONS‏ (میج) 
صباح الیوم الذي تلا الحفلة. فبعد انتباء العطلة» وجدت بان الاسبوع 
الذي قضته با متعة والهجة لم يتركها على استعداد لواصلة القيام بالهمة 
التي لم تكن تهواها ابدا. 

٠‏ «کم اتمنى ان یستمر عیدا الملاد ورأس السنة الجديدة طول الوقت» 
ألا یکون ذلك متعاً؟»» اجابت (جو) وهي تتثاعب ES‏ 

«لن نتمتع le‏ وها لان ومع ذلك کم هو بدیع ان 
عضر الا نسان دعوات عشاء صغيرة وعصل على بافات ورد ويتردد على 
الحفلات و يعود الى بيته بعربة خاصة ويقرأ و يتمتع بالراحة ولا يضطر الى 


Ao 


العمل. أن هذا مايفعله غيرنا من الناس eis ul,‏ الفتبات EN‏ 
يعشن Ju‏ هذه الحياة فکم اهوی الترف والرفاهیة»» قالت (میج) وهي 


J ait :‏ احتبار الفستان الاقل رداءة من بين فسستا نين بالبین. 


«لايمكننا ان td‏ مثل هذه الحياة ولذلك علینا الکف عن التذمی 


١‏ وحمل اعبائنا والسير بتثاقل و بطء. بمثل بشاشة امنا ومرحها. اني على ثقة 


AN 


بان العمة (مارتش) هي اسان has‏ امزاج drwy‏ الارضاء ولحي 
اظن اني متى ما تقودت العناية بها بلا تذمر ed‏ ستتركني ss‏ او aad‏ 
من وطأة حملها. علي نحيث e‏ تحملها». 

لقد دغدغت هذه الفكرة ة خيال (جو) ووضعتها في حالة نفسية جيدة 
ولكنها احفقت في این ذاته في الترو رویح عن (ميج) ورفع الكابة عنها : 
فقد بدا Ye‏ المتكون من اربعة اطفال مدللين اثقل من ذي قبل. 
وبذلك نا تعبا بالتبرج كعادتها من خلال وضع شريط ازرق اللون 
حول رقبتها وتصفیف شعرها JE‏ لائق. ۱ 

Sr حدوی الظهور عظهر جمیل عندما لا یو جد من بنظر اي‎ Ly 
ld el احد أن كنت جميلة‎ any ثلاثة اقزام نزقين» وعندما‎ 
(میج) وهي تغلق درجها نحركة مفاجتة. «لقد كتب ع في التعب والكدح‎ 
باستثناء بعض مناسبات التعة والرح ن الاو‎ «bly ايام‎ ab 
والاخری. کا کتب على العیش هکذا > تی يدركني الکبر والقبح وسوه‎ 
الفتيات.‎ Le كا تفعل‎ Gl wl الخلق لاني فقيرة معدومة . ولايمكنني‎ 
»! باللخسارة‎ 

وهكذا نزلت (ميج) الى الطابق الاسفل من البيت وقد اعتلت 


Ges.‏ نطو زو GUI LL u‏ ولطيفة العشر اثناء فترةالافطار. کا 
بدت كل منین منحرفة الزاج بعض الشيء ميالة الى التذمر. 

اما (بيث) التي كانت Gla‏ من صداع فانها استلقت عل ارنكة 
واحذت تحاول مواساة نفسها بالعبث مع القطة وقطيطاتها الثلاث.. 
. كانت (إيمي) متضايقة وقلقة لانبا لم تحضر دروسها المدرسية كا اخفقت 
ي العثور على Afore‏ وقد Spel‏ (جو) على الصفير وهي A‏ 

وكانت السيدة (مارتش) قد انشغلت بمحاولة انهاء خطاب كان 
علیها ارساله على الفور. اما (حنة) فكانت هي الأخرى سيئة المزاج لان 
السهر في الليل ۸ يلام صحتا 

الم أشهد قط مثل هذه العائلة السيئة الطبع ( > صاحت Gr)‏ وهي 
معط cabro dl us hte la‏ قطان داعبا tl‏ 
de‏ اقا Ass‏ 

«وانت اشرس انسان فيها»» اجابت (اعي) بعد ان غسلت الدموع 
التي ا بمرت من عینیها وتساقطت على لوح الکتابة فوق السالة Zul‏ 
التي كتبت la ate‏ كان حل (él)‏ لما Abe:‏ 

«(بيث)! إن م تقومي بوضع هذه القطط اللعينة في السرداب 
فسوف pol‏ امر اغراقها» » صاحت (ميج) بغضب عندما كانت تحاول 
التخلص من احدى اطريرات التي كانت قد تسلقت فوق ae‏ داي 
ثبتت مثل عرة شائكة بعيدة عن متناول يدها. 

ضحكت (جو)» وزجرت (میج)» واستعطفت (بيث) وانتحبت 
(إيمي) EY‏ لم تتمكن من استذ کار حاصل ضرب العددين تسعة واثني 


AN 


AA 


عشر. 
لابد من التزامکن اهدوء والسکينة» يافتياتي ! لابد لي من الانتهاء من 
كتابة هذا التطاب وارساله بالبريد المبكر. انکن تشتان انتباهي بهمومكن 
هذه»» صاحت السيدة (مارتش) وهي تشطب الجملة الثالثة التي gol‏ 
بها التلف. ۱ 

تم تلا ذلك dad‏ صمت سرعان ماتمزق بظهور (حنة) التي دخلت» 
وهي عشي las‏ واسعة و Al,‏ لتضع فطبرتین ساخنتین على الائدة 
م خرج بنفس الخطى مرة احری. وکانت هاتان الفطيرتان تشکلان ie‏ 
هر طعام الاسرة التقليدي» وقد اعتادت الفتیات تسمية هذا النوع من 
الفطاثر ب (الموفة) - التي لم تكن اي منبن علکها - إذ انهن وجدن فيا 
مصدر راحة Y‏ اوقات pal‏ الباردة. ولم تغفل (حنة) عن 
صنع هذه الفطای مها بلغ مزاجها سوء اه اذ كان طریق الفتیات الذي 
توجب عليبن قطعه طویلا واجرد» كا كانت هذه الفطائر وجبة الغذاء 
الوحيدة هن » إذ قلا استطعن العودة الى البیت قبل الثانية بعد الظهر. 

gles‏ قططك واشنی صداعك يا(بيئي). الى اللقاء يا(مامي). اننا 
حموعة شریرات هذا الصباح ولکننا سنکون ملائكة كا هو عهدك بنا 
عندما نعود الى البيت. هیابنا اذأ با(میج)» قالت (جو) ومشت بتثاقل 
وهي تشعر بان Sl‏ م يكن مستعدات للابتداء برحلتهن کا ينبغي . 

كانتا lls‏ تنظران الى الخلف قبل الاستدارة عند ركن الشارع وذلك 
لان امها كانت تقف Lela‏ خلف الشباك لتوميء لهاء وتبتسم» وترفع 
يدها ملوحة. وقد بدا في بعض الاحيان بانهما لم تكونا قادرتين على قضاء 


يومها بدون ممارسة هذا الطقس - فبغض النظر عا قد تکونان فيه من 
El‏ ا الامومي كانت كفيلة بالتأثير 
la‏ و ان 

«لو ان (مامي) قد هزت قبضتا Ya W‏ من تلویح يديها مودعة 
لاستحقينا ذلك اذ لابوجد بين الفتيات اللتبيئات من هما اکثر جحودا 
Cole cil‏ (جو) وهي تشعر بارتياح یتسم بالندم وهي تسير وسط 
الثلج وني الریح الشديدة البرد. 

«لاتعمدي الى استخدام هذه التعابير الفظیعة»» قالت (میج) من 
وراء الخار الذي تسترت به مثل dal,‏ قد سئمت الدنیا. 
gh ۱‏ اهوى التعبيرات الحيدة» القوية الي lá‏ مغزی» ) اجابت (جو) 
وهي سك بقبعتها التي کادت تقلع من فوق رأسها تمهيداً للطيران بعيداً. 

«يمكنك ان تنعی نفسك El‏ من نعوت . . ولكنني لست بمتاة 
شريرة catty‏ كا لاارغب ان انعت Je‏ هذه النعوت». 

رانك انسان شقية حقاً» IS‏ انك مشاكسة للغاية في هذا اليوم» اذ 
لامكنك البقاء بي احضان الترف طول الوقت. يالك من مسكينة ! 
ماعليك سوى الانتظار Ut‏ قيامي بتكوين ثروتي وسوف تتمتعين IN‏ 
العربات والللجات والاحذية ذات الكعب العالي وباقات الزهور 
وتتخدثين مع شبان حمر الشعوره . ۱ 

«انلگ أنسان مثيرة للسخرية ال حد كبير با(جو)»» قالت 
(ميج) » ولكنها ضحكت هذا الهراء وشعرت بمزاج افضل على الرغم من 


۸۹ 


ch‏ سعيدة احظ بوجودي. فلو عمدت انا لا حری الى التظاهر 
بالغضب » وحاولت ان ١كون‏ كثيبة» لوصلنا الى حال قد لانحسد de‏ 
الحمد لله : لاني llo SI‏ من ايحاد ما يضحكني ويبقيقٍ في حالة 
نفسية جيدة. فكفاك تذمرا وعودي الى البيت وانت مرحة LIS‏ فتاة 
لطبفة) . ۱ 

م ربتت (جو) على ظهر اختها تشجیعاً ها عندما وصلتا الى النقطة 
الي تفترقان عندها اثناء النهار. وهکذا سلكت کل مها طريقاً lake‏ 
وهي تحتضن فطيرتها الصغيرة الدافئة وتحاول ان gid‏ فرحة iy‏ 


بالرغم من الطقس الشتان ou‏ والعمل المضني والرغبات المكبونة 


| لشابة هوی المتعة. 


وعندما فقد السید (مارتش) SU‏ من خلال حاولة مساعدة 
صدیق خذله الحظ » القست الفتاتان الا كبر سنا بالسماح لها بالعمل من 
اجل كسب ed‏ على الاقل. وقد وافق الوالدان bel‏ بان التوجبه 
ای تطوير طاقة مثابرة واستقلالية فلذات الا کباد لايد ان 2 Et‏ 
مبكرة جدا. وسرعان ماهرعت الفتاتان الى العمل بنية حسنة اب شن 
dle!‏ وهو امر لابد ان يتكلل بالنجاح Lol‏ بالرغم ما يصادفه من 
eli: la‏ وا ریک ان ad‏ لنفسها Has‏ بصفة 
مربية اطفال» وقد شعرت بالغنى من خلال راتبها الشهري المتواضع . 
وعلى حد تعبيرها فانها كانت «تبوى الرفاهية» ولذا کان الفقر اهم مشكلة 
jak‏ . فقد وجدت بان تحمل الفقر والفاقة اشد صعوبة علا Lala‏ ببقية 
احواتہا اذ انها كانت لاتزال تستطیع ان تذ کر الاوقات التي كان فيها 


بيت العائلة جميلاً والحياة مليئة باسباب الرفاه والمتعة» ' 

اا اا ri‏ غیرد اما وقد سا رلك ان لا کرت اسان 
حسوداً ومستاءة إلا ان رغبة هذه الفتاة الشابة في الحصول على الاشياء 
الجميلة والصحبة الرحة والرفاهية والحياة السعيدة لم يكن ge hal‏ 
طبيعي . de‏ منزل عائلة (ES‏ کان لد اماما وھا کل ماتريده 
وتتمناه : فقد دأبت الاخوات الااکر سنا من الاطفال المكلفة برعايتهم 
على الخروج من الدار وبذلك كانت (ميج) في كثير من الاحیان تلقي 
نظرات خاطفة على الفساتين الجميلة الخاصة بالحفلات وعلى باقات 
الورد. کا كانت تستمع الى الكثير من. الكلام والدردشة عن المسارح 
EEE ER u ließ,‏ کات اند وعن 
انواع التسلية والرح الاخری. وکانت الى جانب ذلك cal‏ تشهد 


اغداق الاموال على ' ان el‏ تافهة عدا کات Rt‏ لا نفيسة وذات. 


A‏ بالغة. ولكن (ميج) المسكينة قلا تذمرت» ومع ذلك فان 
الاحساس بالحيف كان يدفعها احياناً الى الشعور بالمرارة تجاه الجميع 
لانها لم تكن قد ادركت حتى ذلك الحين مدى غناها Le‏ امتلكته من نعم 
وبركات من شأنها فقط ان تحقق doled!‏ في الحياة. 
وقد ر ل( جو ان تلا متطلبات العمة (مارتش) التي كانت امرأة 
عرجاء تحناج الى من يتمتع بنشاط وحيوية لرعایتا والسهر على راحتها. 
وكانت هذه السيدة العجوز البتراء قد ابدت استعدادها ¿dl‏ احدی 


- مركبة الجليد - عربة لنقل الاشخاص تسير على زحافات تسحها الخيول وهي من وسائط ‏ 


- التي كان استخدامها شائعاً في الناطق التي يكثر فيا سقوط الثلوج. - الترجم‎ ja 


۹۱ 


DU‏ عندما حلت المصيبة بالعائلة» وقد شعرت بالکدر والاستاء 


پاخبار السید (مارتش) وزوجته بانها قد فقدا کل امل في ان یکونا من 


بين من سينتعع من وصية السيدة العجوز الغنية» الا ان هذين الزوجین 
الزاهدين E‏ الدنيا وما فيها من امور مادية اجابا قائلين : 

«لايمكننا التخلي عن بناتنا ge‏ لو اعطونا كل ثروات الدنیا. سوف 
& سوياً في I‏ والضراء وي الفقر والغنى وسنحقق حصولنا على 
السعادة clay‏ بعضنا مع البعض الاخر». 

وقد رفضت ی العجوز. لفترة من الزمن ان تکون ها اية علاقة 
بعائلة اخیها ؛ إلا ان الظروف شاءت ان Wer‏ الالتقاء ب (جو)» عند 
صديقة مشتركة» لتجد في وجه القتاة المثير للضحلك» bra ds‏ 
الطبيعية التي لم تخل من فظاظة. pas‏ استحوذ على اعجابهاء وبذلك 
اعلشت عن استعدادها لقبول ابنة اخیپا مرافقة Ab‏ و بالرغم من ol‏ الامر 
هذا لم يلام Wor)‏ انها وجدت نقسها مجحبرة على القبول به لانها ۸ 
Jas‏ على فرصة افضل. ولكم دهش الجميع عندما انسجمت (جو) 
مع قريبتها السريعة الغضب. dy‏ تخل حياة هاتين الآنستين من عاصفة 
بين الاونة والاخری - وقي مناسبة ما Gale‏ (جو) الى البيت مخطوات 
ثابتة لتعلن للجميع بانها م تعد قادرة على تحمل الوضع. إلا ان العمة 
(مارتش) كانت: تسارع داعا الى ازالة سوه التفاهم وترسل في طلب ابنة 


Yo! ;‏ بالحاح LF‏ تعجز الاخرة. هذه عن الرفض لانبا في اعاقها كانت 


۵ ۲ 


:كيل الى تلك الشيخة الحادة الزاج. 


وكان مايعجب رجى - على ما اتوقع - هو الکتبة الکبيرة التي 
ضمت کتبا فاخرة والتى كانت قد اصبحت مرتعا Lal‏ والعنا کب منك 
وفاة العم (مارتش) وكانت (جو) تذكر ذلك الشيخ العطوف الذي اعتاد 
ان يسمح فا ببناء السكك الحديد والحسور با لديه من معاجم ES‏ 
وان يروي ما حكايات عن الصور dy all‏ التى احتوتها كتبه المكتوبة باللغة 
للاتيية وان يشتري لها كعك الزنجبيل كلا التق بها في الشارع. وهكذا 
فان الغرفة المعتمة المغيرة» والقاثيل التى تحملق الى الاسفل وهي جاعة 
فوق سطوح خزانات الكتب الغالية والقاعد الوثيرة» والکرات 
الارضية ag‏ الكتب - وهى افضل ما احتوته الغرفة - التي كان 
باستطاعة (جو) ان تجول بها الى حيث ارادت -كل ذلك قد جعل من 
غرفة المكتبة منطقة سعادة ونشوة وببجة هذه الشابة» وما ان تأوي 
العمة (مارتش) الى فراشها للتمتع بالقيلولة» او تنشغل مع من يأني الى 
زيارتها» حتى تبرع Gr)‏ الى هذا الملاذ امادیء حيث كانت تتكور فوق 
احد المقاعد الوثيرة لتلتهم الشعر: والقصص الرومانسية» والاحداث 
التأرضية وسير الأسفار والصورء شأنها بذلك شأن أية دودة كتب مولعة 
بالقراءة بانتظام. ولكن السعادة code‏ مثل كل السعادات» ۸ تستمر 
لفترة طويلة : فا ان تصل (جو) الى قلب القصة ایا يت في 
الأغنية» او الى احطر مغامرة يقوم بها البطل المسافر» حتى Cn‏ صوت 
حاد Lala‏ : «جوزي — فين! جوزي - فين!)2 فتجد (جو) نفسها 
عبرة على ترك جنتبا لتتصرف الى لف خيط مغزول او سل الكلب ذي 
الشعر الكثيف. الاجعد او قراءة مقالات (بیلشام) لساعات طويلة. 


۳ 


وکان طموح (حو) بنصرف Mr S|‏ بشي ۶ رائع es‏ ولكنا م 


تک“ تعرش ماهية هذا الشيء بل کت امر Er ۱ LE ۱۱ rbd‏ 


نا 


۱ الوقت 4315 yb‏ وجدت Lamas OL‏ الاعظم قد انطلفت من حققة 


۹ 


عدم USE‏ من الظالعة والرکض ورکوب اليل بالقدر الذي كانت 
تریده. وکان مزاجها الحادء ولسانها اللاذع وغدم استقرارها یدفعون Ys‏ 
E‏ 1 وبذلك كانت حياتها سلسلة من التقليات الضحكة. و 
‚Se‏ إلا ان التدريب الذي حصلت عليه من خلال العمل في بيت 
عمتا كان في en‏ ضرور با Mist‏ وبالرغم من DLE‏ (جوزي - 
فین) الخالدة» فان فكرة SL‏ من اعالة نفسها قد اسعدتها الى حد كير 
e‏ 
وکانت (بيث) هيابة وحيية الى درجة حالت دون USE‏ من الذهاب 
الى المدرسة ومع ان تجربة ارساها الى الدرسة قد نمث في الواقع » الا أن 
معاناتها قد ادث الى صرف النظر عن الموضوع » وقد قامت بتعلم دروسها 
ES‏ اشراف والدها في البيت. وقد استمرت» وهي تبذل قصارى 
جهدها. في مواصلة دراستبا YS‏ امانة واخلاص حتی عندما ذهب 
ابوها الى الخرب» ودعیت امها الى تکریس Yale‏ ومهارتها ندمة 
las‏ مساعدة الجنود. وكانت هذه الحلوقة الصغيرة الوديعة (ربة 
"بیت) بكل Glee‏ الکلمة» وقد ساعدت (حنة) في ادامة بيت مریح 
ومرتب للعاملات من غير ان تفكر بالحصول على اي جزاء او شكر 
ستثناء كسب محبة احمیم وقد قضت ااا طويلة» هادئة ولكها ۾ 
= خلال ذلك وحيدة عاطلة فقد اكتظ عالها الصغیر باصدقاء 


وهميين »کا كانت طبيعتها CA‏ الانهاك في العمل. فکان عليها رعاية 
ست دميات وتغير ملابسهن كل صباح : : لقدكانت (بيث) لاترال طفلة 
تكن لقططها الاليفة ودمياتها المدلللات محبة ciclo‏ 43 تكن اي من تلك 
الدمى سالة من الاذی او القص ES‏ 
الوقت الذي Goes‏ بايواين. لقد الت ملكية هذه الدمی الى 
(بیث) بعد ان سئمت ما اخواتها؛ لان (أيمي) كانت ترفض ان یکون 
لديا اي شيء قديم ice‏ وطذا السبب بالذات » اولت (بيث) هذه 
الدمی رعاية واعتزازا اكثر رقة A‏ وانشات مستشنی all‏ 
الواهنات منین. ولم تعرف الابر والدبابیس fu!‏ طریقها ال اجساد هذه 
الدمی القطنية» وم توجه لمن الصفعّات » او العبارات الخشنة» IS haul‏ 
لم محزن الاهمال قلب من كانت الا کثر اثارة للاشمتراز بینپن. وهکذا 
تمتعت جميعهن بالا كل واللبس والرعاية والداعبة بحنان مستمر. 
وکان لدی (جو) دمية بائسة ترکت (llos‏ في كيس الخرق البالية 
بعد ان عاشت حياة عاصفة. وقد انقذتها (بیث) من هذا الملجأ الکثیب 
لتضمها ال مأواها. OY,‏ راس الدمية هذه كان عارياً تماماء فقد آلبستا 


(بيث) طاقية صغيرة وانيقة. ولا کانت قد فقدت اطرافها العلیا والسفلی ‏ 


فقد عمدت منقذ تما الى اخفاء هذه النواقص بغطاء لفتبا به » ثم احتارت 
احسن فراش لدا لتببه هذه الدمية المقعدة التي كانت تعالي من مرضص 
عضال . ولو ادرك اي انسان مقدار ما اولته (بيث) من رعاية odd‏ الدمبة 
IN‏ ذلك في cand‏ على ما اظن» تأثيراً بلغا حتى اثناء ضحکه من الامر 
هذا : فقد كانت (بيث) تجلب eld‏ الدمية اجزاء من باقات الورد؛ 


do 


ارو جع بو Sta‏ 
ادنيا برقة : a an‏ تصبحى: على desa‏ المسكينة). . 
وکان. ل(بيث) نصییها من الشاکل شأنها في ذلك OLS‏ اخواتا. 
ولانها لم تكن ملاكاء بل فتاة صغيرة» انساناً» كانت في اغلب الاحیان . 
- وعلى حد تعبير Gr)‏ - «تبكي بكية صغيرة) لانها لم تتمكن من 
الحصول على دروس في الموسيق وهی عتلك الة بيان جيدة. وكانت تحب 
اش کر : Salt,‏ التعلم بكل ما is‏ من أمكانية وطاقة › وتمارس 
العزف على التبا القديمة ٠‏ الرنانة بصبرء بحيث بدا ان هناك من كان عليه 
القيام بمساعدتها (دون التلمیح dl‏ مار الا آن اعا 
لم يتقدم لمساعدتبهاء كما لم يشهد احد (بیث) وهي تمسح دموعها من على 
مفاتيح البيان الصفراء - تلك المفاتيح التي طالا رفضت ان تمن على 


E (Es)‏ النخم id Ns. Lale — mol‏ ۱ علس للعزف بمفردها 


وكانت تغني مثل 5% صغيرة 6 وهي فوم باع‌اضا (iS pl‏ وم تسأم .من 
العزفب ل(مامي) والبنات» وکانت = RR‏ تقول لنفسها بتفاول : 


«ادرك باني ساتمكن من العزف بصورة جيدة في يوم ما ان كنت فتاة 
(tLe‏ 

هناك العدید من الفنيات من امثال (بيث) في هذه الدنیا - فتيات 
يتميزن بالهدوء والخجل e‏ ویقبعن في زوایاهن حتى تدعو الحاجة الى 


. ظهورهن » ويعشن من اجل اسعاد الآخرين بلطف وبشاشة بحيث لا 


۹٦ 


» جذوتهن‎ [AR احد مقدار ما يقدمنه من تضحیات حتى‎ ut 
. اللطيف لیترکن الظل والصمت وراءهن‎ ٠ ویتلاشی وجودهن الشرق‎ 
ولو كان قد قدر لاحد الطلب من (إيمي) تحديد اكبر محنة لدمها‎ . 
وقد حدث اثناء فترة طفولتها ان قامت‎ . (pho: لاجابته على الفور قا قائلة‎ 
. (جو) قضاء وقدراً > باسقاطها في دلو للفحم . وهو ما جعل (ايمي) تصر‎ 
يكن:‎ dy. لاحقاً على ان سقوطها على هذا الحد قد اتلف انفها الى الابد‎ 
اه كان را المسكينة بل كان‎ is الانف هذا في الواقع‎ 
RN محاولات قرصه‎ BIS مسطحا الى حد ما فقط . وقد اخفقت‎ 
عليه » لاعطائه حداً ارستقراطياً . و باستثناء (ميج) شخصياً لم بلفت‎ 
احد لهذا الانف الذي حاول جهده الغو . ولکن (إيمي) شغرت بضرورة‎ 
امتلاكها انفاً اغريقياً > وقد دأبت على مسك الكثير من الاوراق برسوم‎ 
. لانوف اغريقية لتواسي نفسها فقط‎ 
وکان ل (روفائیل الصغیر) - وهو الاسم الذي دأبت الاخوات‎ 
للرسم لا شك فيا > وکانت تشعر بغبطة‎ Wr 
عظيمة وهي تقوم برسم الورود » او تصمم اشکال للحوریات 6 او برسم‎ 
gg اشکال فنية‎ gle التصص من خلال‎ ALE صور توضيية‎ 
وکان اقا عون على تدریسها وتبذيها في الدزسة یتذمرون من قیامها عل‎ 
لوحتها الدرسية برسوم تمثل مختلف اشکال الحيوانات بدلاً من الترکیز على‎ 
حل السائل الحسابية » كا استخدمت الصفحات الفارغة في اطلس‎ 
۱ Al با لاستنساخ‎ gell day 
ولطالا ظهرت اغرب انواع الصور الکاریکاتورية على صفحات‎ | 


qv 


SÁ 


كتا ودفاترها الدرسية في حظات غير مواتية . وقد قامت بالمهوض 
باعباء دروسها قدر الستطاع » كا عکنت من تفادي العقوبات بدأبها 
Je‏ ان تکون Yes‏ للتصرف اللائق . وکانت في الواقع مفضلة من قبل 
زميلاتها لوداعتها Uc‏ لدیها من ملكة سعيدة في ارضاء الجميع من دون 
اي جهد . كما ساز مظهرها واسلوبها في التصرف من جانب » وحسن 
معشرها وكياستها من جانب اخر ؛ اضافة الى ما لديها من مواهب » 
ls!‏ احمیع الى SB . Keine‏ جانب موهبتها في الرسم » كان 
بامکانها عزف gh‏ عشر th‏ موسیقیا » والحبك (بابرة معقوفة) والقراءة 
باللغة الفرنسية بدون ان تخطی بلفظ ا کثر من GU‏ ما تقرأه من عبارات . 
اما نبرة صوتها التى كانت تشومما مسحة حزن وكابة كلا قالت : «عندما 
کان UL‏ ثريا : كنا نعمل کذا وکذا» فکانت مؤثرة للغاية . وکانت 
المبارات الطويلة gl‏ طالا UL‏ ال استخدامها وقة في Je SW‏ حد 
تعبیر زمیلاما . 
ENS‏ (اعي) ؟ ي الواقع قد قطعت nee (bys‏ ف مضار الفتبات 
اللوايي افسدهن الدلال - فقد عمد اجمیع an‏ ملاطفتا وتدلبلها » 
وسرعان ما بدأ زهوها وانانيتها gl.‏ بسرعة . ومع ذلك فقد كان هناك 
ما من شأنه اناد نار زهوها وكبريائها : فقد اضطرت الى لبس ملاس 
ابنة عمها » (فلورنس) » التي خلت نبرة صوتها وهي تقول (ماما) من 
كل ذرة للذوق . وقد Cole‏ (ايمي) بشدة لاضطرارها الى لبس dad‏ 
حمراء Ya‏ من قبعة زرقاء وال لبس فساتين غير لائقة ومازر لم تلام 
مقاسها . وبالرغم من ان اللابس هذه كانت جيدة la!‏ والتفصیل ٠‏ 


و تستعمل كثيراً » الا انها لم تحظ برضی (ايمي) التي وجدت بان عینیا 
قد ابتلیتا » لا سا هذا الشتاء بالذات » بلون فستانها الدرسي 
الارجواني Al‏ - ذلك الفستان ذي النقط الصفراء » SI‏ من 
الزركشة : ش 

وقد قالت ل (ميج) والدموع في عينيبا : «ان Ghe‏ الوحيد هو عدم 
لي الوالدة الى ثنى فساتيني US‏ اسأت التصرف كا تفعل ام صديقتي 
(ماريا بارکس) . انه لامر فظیع حقا يا Sue‏ فاحیانا تقوم (ماريا) 
dell‏ التصرف ال درجة تجد معها ان فستانها قد انحسر الى الركبتين 
النار & الصفراء» 

وكانت (ميج) موضع EEE‏ ومرشدتها » :ومن خلال اجذاب 
الشخصیات الى على طرفي نقیض بعضها الى البعض الاخر فقد كانت 
(جو) هي SAY‏ موصع ثقة (بيث) الوديعة ومرشدتما . وكانت هذه 
الطفلة الحببية تلتفت الى (جو) لتخبرها تفاصيل ما كانت تراودها من 
افكار . وقد مارست (بيث) بدورها » وعلى نحو غير ارادي Lat‏ على 
al‏ الطائشة . المشهورة يفوق تأثير اي شخص آخر في العائلة . وكان 
لكل من الفتاتين الكبيرتين اهمية بالغة عند الاخری ومع ذلك فقد 
احتضنت کل m‏ احدى al‏ الصغيرتين وخصتبها برعايتها ne ey‏ 
doth‏ . وقد Cue‏ هذه الارسة ب «تثیل دور الام» وبذلك وضعت 


کل مها الات التي اختارت: لتتولى رعايتها - بدلاً من الدمی التي 


۹۹ 


RN‏ — بالغريزة الامومية للنساء الصغيرات 

Ja‏ لدی اي منکن اي خبر؟ لقد قضیت بوماً كثيباً للغاية و بذلك 
فاي اتوق الى شبی من التسلیة» » قالت (میج) عندما جلست الاخوات 
تلك الامسية وانهمکن بالخياطة . 

«لقد قضيت وقتاً غريباً مع العمة هذا اليوم . وعا اني كنت سيدة 
الوقف فسوف اروي لكن التفاصیل» » بدأت pr)‏ قائلة » وهي التي 
طالا احبت سرد الروایات . «کنت اواصل فراءة مقالات (بیلشام) ۳ 
لا تنتهي » وانا الفظ التعابير بنبرات رتيبة كعهدي داعا » واذا بالعمة 
تغط بسبات عمیق ما دفعنى الى اختيا CUS‏ شیق والانهباك في مطالعته 
حتى استفاقت . وقد عمدت الى التظاهر بالنوم . وقبل ان Lag‏ بالايماءة 
بالرأس فغرت في متثاثبة بشكل دفعها ال سؤالي عن سبب قيامي بفغر 
في الى الحد الذي يمكنني من ابتلاع الکتاب!) ۰ 

gal)‏ تمكنت من ذلك وانتبيت من الوضوع» » هكذا اجبتها وانا 
احاول ان لا ابدو قليلة veld}‏ 

«م قامت بالقاء محاضرة طويلة حول ذنوبي وامرتني بمحاولة المعن في 
امرها اثناء غيابها ge‏ لفترة ما» . ولکنها لم تعد من غيبتها بعد فترة 
قصيرة . وما ان لاحظت بداية ميلان قلنسوتها كزهرة الدهلية ذات 
ا لحزء العلوي الثقيل حتى اسرعت الى اخراج رواية «قس وايكفيلد» من 
جيي لاواصل قراءتها . وكنت اقرأ بعين واراقب عمتي بالعين الاخرى . 
وما ان وصلت الى الموضع الذي فيه یقع الجميع 3 الاء حى نسيت 
نفسي واطلقت ضحكة مدوية . سرعان ما استفاقت عمتي على اثرها . 


ولانها تکون اعتیادیا اکثر وداعة وا کثر Blas‏ بعد غفوتما » فانها طلبت 
مني مواصلة القراءة ليتبين لي نوع العمل التافه الذي اميل الى تفضیله على 
عمل (بيلشام) امادف » cal‏ . وقد بذلت اقصى جهدي في القراءة على 
نحو جيد بحيث حازت الرواية على اعجابها على الرغم من انها اکتفت 
apt‏ قوطا. رلا أفهم فحوى هذه الرواية . عودي الى بدايتها» . 
ومکذا عدت ثانية لاواصل القراءة » وقد عمدت الى bl‏ عائلة 
(برمروز) بشكل يثير الاهيّام جداً . dy‏ مناسبة بلغ بي الخبث الى حد 
دفعني الى التوقف في محال مثير للغاية لاقول لها : اخثبى من أن تبعث 
فيك السأم » ياسيدني . اليس من الافضل لي ان اتوقف؟» 
:امسکت بشغل الحياكة » الذي كان قد سقط من بدهاء 
وحدجتني بنظرة حادة من خلال نظارتها وقالت بطريقتها المغتضبة : 


«اكملي الفصل al‏ الانسة ولا تكوني وقحة!) 


۱۰ 


«هل Capel‏ بانها قد اس الوضوع؟» elas‏ (میج) . 

ده e dl ALS‏ کلا! ولکنبا آنمست lo Je‏ (بيليشام) بشی 
من الراحة . وعندما اسرعت عائدة الما عصر الیوم لاستعید قفازي . 
وجدتها منبمكة في قراءة رواية «القس» هذه الى حد لم تتمکن من خلاله 
ان تسمع ضحكي ونا امارس رقصة (الجحك) في ردهة البيت احتفالا 
بالايام السعيدة القادمة . فا اسعد الحياة التي يمكن همذه العدة ان تعيشها 
لو انها فقط شاءت ذلك . فبالرغم من كل ثروتها فانا لا انظر اليها بعين 
الحسد : ان هموم الحياة التي يعاني منها الاغنياء لا تقل » على كل 
حال » le‏ يعانيه الفقراء e‏ على ما اظن» » اضافت (جو) قائلة . 


«یذ GS‏ هذا الکلام با ارید اخبارکن به» » قالت (میج) aly.‏ 
ليس امرأ مضحكا كالقصة التي روتها لنا (جو) » ولكنني فكرت به LES‏ 
اثناء Gage‏ الى البيت . فعندما ذهبت الى منزل العائلة (كنج) صباح 
)= وحدت الجميع مضطر بين : وقد اخبرتني احدى الصغيرات بان 
الاخ الا کبر قد ار LT‏ ونا BIER‏ وبان الاب قد tsb‏ البيت 
نتيجة ذلك . وقد معت السيدة (کنج) SS‏ والسید (كنج) يتكلم 
بصوت Je‏ . وقد اشاحت (جریس) و (abl)‏ بوجهیپا عني عند 
مرورهما لکی لا اتبين شدة احمرار عینپا . وبطبيعة الحال GU‏ 
احجمت عن التساؤل » ولكني تأسفت هذه الحال وحمدت الله لانه لم 
يرزقنا aol‏ طائشين عکنهم القيام باعال شريرة من شأنها الأساءة الى 
سمعة العائلة») . 

«ان ما Jas‏ عليه الانسان من اهانة هو اشد بلا » على ما اظن e‏ 
من اي من اعمال السوء التي قد يرتكها الاولاد » قالت (ايمي) وهي تيز 
برأسها وكأن تجربتها في الحياة كانت عميقة للغاية . لقد جاءت (سوزي 
بير كنز) الى المدرسة اليوم وقد وضعت في اصابعها ELE‏ جميلاً من 
العقيق الاحمر. لقد تمنيته lr‏ لا بل Cae‏ ان اكون انا (سوزي) 
بكل جوارحي . € انها قامت برسم صورة للاستاذ (وايفز) بانف فظيع 
الشكل وحدبة » م كنت التعلیق GY‏ : «ایتها الاوانس الهذبات : 
ان ge‏ ترعاكن !» وقد وضعت التعليق هذا وسط شكل يشبه المنطاد 
الذي موه وهر یفن في اتاد 38 وكا يها le‏ 
هذا الامر عندما وقعت عينا الاستاذ علينا فجأة وامر (سوزي) مجلب 


لوحتها له . لقد شعرت بشلل ینتاب كل جسمها من شدة النوف » 
ولکنها دهبت اليه . اتعلمین ما فعله؟ لقد امسك بها من اذنها - اجل 


| اذنها! فبامکانکن تصور فظاعة ان نحد الفتاة نفسها في مثل هذا الأزق! 


٠١85 


وهكذا ree wld‏ من اذنها وامرها بالوقوف فوق النصة لفترة نصف 
ساعة وهي تحمل الاوحة بيديها لكي یتمکن الجميع من مشاهدترا . 

Ja‏ اضحك الرسم هذا الفتيات» . تساءلت (جو) التي استساغت 
هذا المازق . 

Sou)‏ ! کلا! u,‏ بل جلسن بدون 
حركة كالفئران . اما (سوزي) AB‏ بکت كثيراً . أجل اني اعام مقدار ما 
درفته من دموع . وم انظر اليما بعين الحسد في تلك اللحظة - فقد 
شعرت بان ملايين اقوام » وما بها من عقیق احمر » تعجز عن GAS‏ 
TEN‏ وی ایا ی 
على ما اعاني منه نتيجة تعرضي JA‏ هذه الاهانة المؤلة» . قالت (ابي) 
ذلك وراحت تواصل عملها وهي فخورة بادراكها للفضيلة وبتمکنها 

من التفوه اروت طويلتين بلا توقف . 

«شاهدت Es‏ استحود على اعجابي » > اليوم . وقد عزمت 
على اخباركن بامره اثناء تناول doy‏ العشاء » ولكني سیت» ۰ قالت 
(E)‏ وهي تعيد ترتيب محتويات سلة (جو) التي تناثرت de ul‏ 
عقب . 

(عندما ذهيت لابتیاع كمية من انحار ل (حنة) وجدت بان dul‏ 


(لورنس) كان هو الاخر في محل بیع الاسماك » ولکنه لم يلمكن من 


رژيتي BY‏ تعمدت الوقوف خلف برمیل كا انشغل هو th‏ مع 
صاحب امحل er‏ رکش . واثناء ذلك دخلت امرأة فقيرة الحال 
تحمل دلوا وممسحة وطلبت من السيد (کت) السماح لها عسح الازض 
E mS‏ 
تتمكن من الحصول على عمل هذا اليوم وليس لديا ما تطعمه 
UY‏ . وكان السيد )55( على عجل من امره فاجابها بالرفض بطريقة 
لم نخل من غضب . ۱ 

وکانت في طریقها الى الخروج من امحل > وقد بدت آسفة وجائعة > 
عندما قام السید (لورنس) بتعلیق سمكة كبيرة في النهاية العقوفة لعصاه 
وقدمها للا . 

وبمزيج من الفرح والتعجب تلقت الامرأة السمكة في احضانها وهي 
تکرر شکرها له بیغا وقف هو یقول ها : اذهبي Hately‏ . فذهبت مسرعة 
ENT‏ الاتعتقدن بانه قام بعمل خير؟ e‏ ان منظرها كان 
Hi al as u a‏ 
ان يوفق هذا المحسن العطوف . 

وما ان توقفت الفتیات عن الضحك بعد التهاء قصه (Sr)‏ حى 
التفتن الى الام يطلين منها ان تروي هن فصه ER‏ تررك لك 
قالت مد ورصانه : 

able از الازرق‎ ne 

عدد من السترء UY‏ اجلس في الغرفة اخصصة لهذه الاعال » عندما 
داهمني شمور بالقلق ازاء أييكن » وفکرت في نفسي : تری کم سنکون 


وحیدات » لاحول لنا ولا قوة » اذا ما تعرض ابوکن لکروه؟ وبالرغم 
من اعتقادي بان الاستسلام لمثل هذه امواجس رح عن داثرة العقل 
MH,‏ فاني لم اتوقف عن القلق حتى دخل رجل عجوز حمل طلا 
لبعض الملابس . 

وقد جلس هذا الرجل » الذي بدا بائساً ومتعباً وقلقاً ٠‏ قربي las‏ 
gh‏ 

هل لديك اولاد في الجیش؟» سألته - فالمذكرة التي جاء بها لم 
تكن موجهة لي - «اجل يا سيدتي. كان لدي اربعة اولاد » استشهد 
اثنان مهم ووقع الثالث في الاسر وانا الان في gb‏ لزيارة الرابع الذي 
پرقد مريضا في احدی مستشفیات واشنطن» » اجاب ہدوء . 
«لقد قدمت الكثير لوطنك ll‏ » قلت له بعد ان تبدل شعوري 
نحوه من العطف الى الاحترام . 

we ee f‏ يفرضه de‏ الواجب . روان لعل 
استعداد للتضحية بنفسي لو ادرك BL‏ اعکن من تقدم اية خدمة نافعة . 
وا اني عجوز GE‏ اهب اولادي  mal‏ دون plas‏ » فداء 
للوطن» . 

a)‏ تكلم باسلوب مرح ا pss‏ فا قاله وفرحا للغاية 
باعطاء كل ما لدیه للوطن ؛ بحيث شعرت بالفجل من فسي : : لقد 
اعطت dy‏ واخدا وظننت ان في ذلك الكثير في حين أنه in ji del‏ 
من آبنائه دون ضير . کا أنعم في البيت بوجود بناني الاربع اللواتي یمن 
لي الراحة في حين كان ابنه الاخير ينتظر اباه » على بعد Jal‏ واميال . 


۱۰۹ 


رما جرد ان يودعه بعبارة مع السلامة! لقد شعرت Gh‏ غنية للغاية » 
وسعيدة للغاية » ونا افكر le‏ لدي من نعم بحيث اعطیته صرة كبيرة 
وبعض النقود وشكرته على ما اعطاني من عظة» 
«إحك لنا قصة اخرى » يا اماه - قصة ذات مغزى كهذه . الي 
احب استعادة تفاصیل Je‏ هذه القصص ف وقت لاحق › لاسما اذا 
كانت ها EA E‏ الوعظ والتصح» » قالت Gr)‏ 
بعد فترة صمت قصيرة . 
la!‏ (مارتش) وبدأت على الفور . فهي قد اعتادت » 
لسنين عديدة » ly)‏ القصص على هذه المجموعة الصغبرة من 
الستمعات» وعرفت عدا کف ترضين. 
«في سالف العصر والاوان عاشت اربع فتيات من توفر من ما يكفي 
من JS‏ والمشرب ولملبس» وتمتعن بالملذات والمسرات وحظين 
بصديقات كريمات وبابوين احباهن كثيرا. 
ومع ذلك لم تكن هؤلاء الفتيات راضيات. lay)‏ احذت 
العاف ,رف N‏ هی العف aaa‏ 
الخياطة بدأب ومثابرة ). ولقد حرصن على ان يكن فتيات صالحات 
وان Ise‏ فك القراوات العاف A‏ 
في الالتزام بقراراتين ويقلن داعا: لوكان لنا جرد ذلك الشي أو لو اننا 
فقط LXE‏ من عمل ذلك» متناسيات مقدار ما کان لدیپن؛ ومقدار ما 
كان عکنین فعلا القيام به. وذات يوم A‏ كبيرة السن عن نوع 
السحر الذي عکنهن استعاله لتتحقق هن السعادة » فأجابتين قائلة : 


عندما تشعزن بعدم الرضا: علیکن استذ کار مقدار ما لدیکن من النعم 
لتکونن من الشا کرات. (وهنا رفعت Ge)‏ بصرها ال الاعلى واطلقت 
نظرة سر cia‏ كأنها ارادت ان تکام ولکنها سرعان ما غيرت فکرها بعد 
ان ادركت بان القصة لم تنته بعد). 

ولانین oS‏ فتيات مدركات فقد قررن محاولة الاخذ بنصیحتا. وكم 
كانت دهشتین عظيمة عندما اكتشفن مقدار غناهن. فقد اکتشفت 
الاول ان الثزروة لا كنع GH!‏ والحزن من الوصول الى بيت الاغناء. 
واكتشفت الثانية انا كانت - على الرغم من فقرها - اكثر سعادة 
بشبابها وصحتها ومعنوياتها الجيدة من امرأة معينة » كبيرة السن عجزت 
عن المتع de‏ لديا من اسباب الرفاه لانها كانت ضعيفة »کثيرة الاستياء. 
واكتشفت الاخت الثالثة بان التعاون في سبيل الحصول على وجبة عشاء 
رعا لا بكرن امرا مستساغا الا ان التسول للحصول ale‏ کان ASV al‏ 
صعوبة EN‏ . اما الانحت الرابعة فقد وجدت ان حتی Gál elo‏ 
الاحمر لم تكن اكثر قيمة من الاخلاق الحميدة والتصرف اللائق. 
وهكذا قررت الفتيات الار بع التوقف عن التذمر والمتع بالنعم التي كانت 
محوزتهن ومحاولة التصرف بما يشير الى ابن جديرات بها حشية ان يفقدنما 
كليا بدلا من حصوفن على المزيد منها. وعلى ما اظن» فانهن لم يندمن 
ابداء وم يصبن يحيبة امل » نتيجة قرارهن الاخذ بنصيحة تلك المرأة 
العجوز». 

«والان یارمامی) انه ela lie‏ مناث ان تستغل قصصنا لتستخلصی 
مها مواعظ موجهة لتاء وتلقين علينا عظة بدلا من ان تروي لنا قصة 


Elio. (dable‏ (ميج). 
«يستپويني هذا النوع من الواعظ . انها من طراز الواعظ الي اعتاد 
ابونا القاءها علینا»» الت ریت امل وهي تضع الابر مباشرة على 

وسادة (جو). 

ah‏ لا اتذمر بقدر تذمر بقية الفتيات» وسأكون اكثر تقيدا وحرصا 
في الستقبل بعد التحذیر الذي تمثل بنكبة (سوزي)»» قالت )5( 
NL‏ ۱ 

ركنا بأمس الحاجة odd‏ العبرة» ولن ننساها واذا ما قدر لنا ان 
ننساها ما thle‏ سوی ان تقولي ITU‏ قال العجوز (كلوي) في قصة ة (العم 
توم) : : تذ کروا ما لدیکم من e‏ اما الاطفال» تذ کروا ما لدیکم من 
نج ) ۰ اضافت (جو) قائلة بعد أن ابت الا ان جد be‏ للمرح an‏ 
في هذه العظة» بالرغم من ان مدی تأثرها بها لم يقل عن مدی تأثر بقية 
المستمعات ٠‏ 


۱۹ 


الفصل الخامس 


«ترى ماذا ستفعلین OW‏ يا (جو6؟» تساءلت (میج) عصر احد 
الايام المثلجة عندما جاءت Hl‏ (جو) وهي تدك ارض غرفة الجلوس 
Lanze‏ المطاطية وقد لبست معطفها وقلنسوتها وحملت محرفة بأحدى 
يديا ومكنسة ASL‏ الاخری . ۱ 

Gh‏ ذاهبة للقیام ببعض القارين الرياضية 4 اجابت (جو) وقد 

ران قيامك صباح اليوم بنزهتين » مشياً على الاقدام » بحد ذاته 
ls‏ كانه دعن مااعتقد . ان الطقس بارد ومعتم » ولذلك فاي 
انصحك بالبقاء داخل Jel‏ » كا افعل انا » حيث الدفء والجفاف 


١١ 


قرب CSB » GUI‏ (میج) برجفة . 
لاني لااخذ بنصيحة احد ابداً! ¿SE‏ البقاء داعل الدار من دون 
حركة طيلة اليوم . وبما ¿gil‏ لست بقطة فلا اجد لدي اية رغبة للنوم 
قرب النار. بل اهوى المغامرات وسأقوم بالبحث عن شي منها» . 
بعد ذلك عادت (ميج) لتواصل تحمیص قدميها على النار ولتستأنف 
مطالعة رواية (ایفاهی * . آما (جو) فقد أخحذت تجرف ALL‏ بطاقة كبيرة 
مت قراب pe‏ ولا كانت طبقات الجليد خفيفة » فقد تمكنت (جو) 
من كنس الجليد بسرعة وشقت VE‏ للسير حول الحديقة لتتمكن (بيث) 
فين Fe‏ عند ظهور الشمس و اجة العوقات من الدمی الى الخروج 
ال افواء الطلق . وقد فصلت الحديقة بين منزل العائلة (مارتش) ومنزل 
السید (لورنس) . وقد كان التزلان یقعان في احدی ضواحي الدينة 
والتی كانت SIGN‏ تحافظ على طابعها الريق . کا كان فيها من غابات 
الاشجار : والروج والحدائق الغناء » والشوارع Bl‏ . وقد فصل بين 
ook‏ سياج واطی من الشجيرات انتصب على احد جانبيه منزل قديم » 
بنى اللون » بدا عاریا »» حقیرا لاسما بعد ان تخلت عنه النباتات 
امتسلقة التي كانت تغطي حیطانه الخارجية في الصيف والزهور التي كانت 
gp RS‏ هل ساح فد شم تم ور 
فخم للغاية » يدل بوضوح على احتوائه کل اسباب الراحة والرفاهية 
ابتداء! من المبنى الخاص لایواء المركبة والساحة المحيطة بالدار العتنی با 


© رواية تأريخية بقلم الکاتب البریطانی الشهیر (السير والتر سکوت) وهي تصور الحياة في Lillo y‏ 
ابان فترة الحروب الصليبية . | 


للغاية وانتباء بالغرفة الزجاجية اللحقة DAL‏ وما تقع عليه عين الشاهد 
من اشياء جميلة تظهر له من بين الستائر الفخمة التي تنسدل وراء 
الشبابيك . ومع ذلك فقدکان dell‏ هذا موحشاً پفتقر الى ا حياة : فلا 
اطفال Upc‏ فوق عشب حدائقه ولاتنعم شبابيكه بوجه امومي يطل 
من خلفها مبتسماً . ولم یتردد عليه إلا قلة من الناس باستثناء السيد 
العجوز وحفيده . 

وقد حور خيال (جو) الخصب هذا البیت الفخم jee Lae‏ 
احتوی على الكثير من اوجه الابمة والبمجة التي لم يتمتع بها أحد . وقد 
ازادت منذ وقت طويل ان تحتوي بنظرها على كل هذه الروائع » وان 
توق معرفما ؛ ب «ابن عائلة لورنس» الذي د لال 
انه فقط كان يعرف كيف lala‏ الوضول الى هدفه . ومنذ ليلة الحفلة 
اصبحت (جو) اكثر dd‏ لتعزیز معرفتما به » وقد وضعت عده > o‏ 
Be‏ وبسیب غيابه عن الأنظار في الفترة الأخبرة > کادت 
(جو) تظن بانه لرعا كان قد رحل حتی لمحت في احد الایام el‏ 
يطل من خلف احدی نوافذ الطابق العلوي . وکان هذا الوجه ينظر بلهفة 
الى حديقة منزل عائلة (مارتش) حيث انشغلت )==( و (ايي) في 
قذف احداهما الاخرى بكرات الثلج . 

TR da هذا‎ ale» 
(جو) لنفسها . دان جده لايدرك بالضبط مایسعد حفیده ویفرحه كا انه‎ 
en. يبقيه بعزلة تامة عن بقية الناس . وبذلك فان ما حتاجه هذا‎ 
| . نخبة مرحة من الاصدقاء او شخص يافع بمتاز بالحيوية وخفة الدم‎ 


Yo 


| نفسي مدفوعة, لمقابلة السید العجوز واطلاعه عل ذلك !0 . 


وقد وقعت هذه الفكرة موقعا حسناً من نفس (جو) » التي كانت 
sé‏ القيام ght‏ ا لجريئة والتي كانت دام ys‏ استنکار (ax)‏ باعاها 
الفاضحة والغريبة . وهكذا بقيت فكرة «العبور الى الجهة (ASUS‏ عالقة 

في فکرها ؛ وعندما حل عصر ذلك اليوم المثلج قررت (جو القيام با 
YX‏ من عمل . وما ان شاهدت السيد (لورنس) يغادر منزله حتی 
سارعت الى شق .مسار“ ها عبر الثلج الى السياج الفاصل , بين البيتين حيث 
توقفت برهة لاستعراض الوضع بصورة عامة . كان كل شي * bola‏ - 
الستائر مسدلة .على نوافذ الطابق geral‏ كافة واختنى كل الخدم عن 
الانظار » ولم يعد ثمة انسان بري عدا رأسا شعره اسود dat‏ » كان 
زب فوق يد رقيقة في الشباك العلوي . «هاهو» » فکرت (جو) في 

. «یاللفتی السکین! انه وحید ومریض في هذا اليوم الکثیب . 

+n‏ سأقذف بكرة جليد الى الاعلى لاسترعي انتباهه واحییه بعبارة 
لطفة) . 

وھکذا ارتفعت الى الاعلى حفنة من الثلج الناعم 4 فاستدار اراس 
فر ار خي فد اه المتوا كبة في لحظة عندما تلامعت العينان 
OG SUI‏ وابتداً الفم يبتسم . هزت (جو) رأسها وضحكت  »‏ لوحت 
بمكنستها وهي تنادي بصوت جهوري : 

كت حالك؟ هل cil‏ مریض؟؛ . 

فتح (لوري) النافذة ونعق يصوت اجش کصوت الغراب وهو 


يقول : اشكراً . اشعر بتحسن . لقد اصبت برکام حاد اضطرني الى 


الانقطاع عن العالم لدة اسبوع من الزمن» . 

«يؤسفني سماع ذلك . كيف. ترفه عن نفسلث؟) . 

لیس لدي اي د شئ ارفه به عن نفسي ي . وال لجو هنا يشع بكابة القبور 
ورتابتها» . 

eta دالا‎ 

اليس كثيراً » فانهم لايدعوني اقوم. بذلك» . 

دالا يمكن oi ae‏ يقرأ لك 

یقوم جدي بذلك YI bla!‏ ان كتبي لا تير بر اهجامه » کا الي کرو ان 
اطلب من (برووك) م بذلك دوما» . 

. لزيارتك»)‎ Gb لنفسك رفقا‎ ty 

«لايوجد من Col‏ ان اراه . فالصبيان يميلون الى الضجة 
والصخب Gly e‏ ماازال اشعر cars‏ 

رالا توجد هناك نة فتاة لطيفة يمكنها ان تقرأ لك وتجلب لنفسك 
Saal‏ فالفتيات هادئات كا انن برغین في القيام بدور الممرضات» . 

«ولكنى لااعرف اية فتاة ابدا) . 

«انك de‏ معرفة why ed. lu‏ (جو) ولكنها سرعان ما ضحكت 
pe e‏ 

«اجل! اني على معرفة بکن . هل توافقين على A‏ لزيارني من 
فضلك» » صاح (لوري) . ۱ 

Sh‏ لست بفتاة Hole‏ ولطيفة > ومع ذلك لامانع لدي من ای 
ان وافقت de Gaula‏ ذلك . سأذهب للاستئذان a‏ . وعليك الآن 
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وبعد أن Sel‏ (جو) من حدیمّا مع (لوري) تنکبت مکنستا 
ومشت بحطى واسعة وثابتة الى الدار وهی تتأمل ما عسی ان یکون موقف 
امها واخوانها من هذه البادرة . اما (لوري) IS‏ يطير من فرط 
الاثارة »-وسرعان ماانيمك في الاستعداد هذه الزيارة لأنه - على حد 
تعبير السيدة (مارتش) - كان «سيداً مهذباً» . ومن باب الاحتفاء بزاثرته 
وتنظم غرفته التي كانت آبعد ماتکون عن ذلك بالرغم من وجود عدد 
كبير من الخدم . وماهي الا دقائق معدودات حتى سعت رنة جرس 
اعقہا صوت حازم يطلب مقابلة «السيد لوري» ويدفع احد الخدم الى 
الاسراع باعلام السيد الضغير» بشي من التعجب e‏ عن وجود شابة 
مهذبة تطلب مقابلته . 

Lu‏ دعها تتفضل بلمْجئ؛ الى هنا » انها الانسة (جی» »> قال 
(لوري) وهو يتوجه الى باب Ball‏ لاستقبال (جو) التى ظهرت متوردة 
الوجه » لطيفة ! متحررة من کل قلق او ارباك » وقد حملت اناء مخطی 
باحدی يديها » وهریرات (E)‏ الثلاث بالید الاخری . 


امرتقبة فانه عمد الى تصفيف شعره » ولبس ياقة * نظيفة fala‏ برتیب 


. ونشيطة‎ du بعضى وقضیضی» ۰ قالت بنبرة سر‎ hits قد‎ ley 
خدمة لك . وقد‎ Ul (ترسل امي اطیب عنياتها » ویسرها تمكنى من اداء‎ 
ارادت مني (ميج) جلب شي من المهلبية التي كانت قد صنعتها -- فهي‎ 


« کانت الیاقات ith)‏ بالقمصان الرجالية مفصولة ولم تكن ثابتة كا هو عليه الحال في bey‏ 


۱۱۸ 


هذا » وبذلك كان بامکان الرجل ان بستبدل GL‏ القميص فقط دون اضطراره ال استبدال 
القمیص با کمله . 


كين وال ela AS Sle‏ فد کن Poe ee‏ 
من التعة . لقد ادرکت انا EL‏ ستضحلك من الامر هذا ولك ۸ 
اتمكن من رفض طلا لانها كانت تواقة جدا للمساهمة في مهمة الترفیه 
عنك) . 

وقد شاءت الظروف ان لوري كان بأمس الحاجة لبادرة (Es)‏ 
هذه » إِذ مجرد ما ضحك فانه نسي مااعتراه من حجل وارتباك وبدأ 
على الفور يزداد مودة وإلفة . 

نها اجمل من ان تؤكل» » قال وهو'يبتسم فرحا عندما ازاحت 
(جو) الغطاء عن الاناء وظهرت المهلبية وهي able‏ باكليل من الاوراق 
الخضراء ومن ورود (إيمي) القرمزية اللون . 

«انها هدية متواضعة ولكنها تعبر عن مقدار ما نكن لك من شعور 
ودي . ارجو ان تحبر الخادمة pla‏ يجلبها لك مع وجبة الشاي » فهي 
سهلة الا کل وستتمكن من ابتلاعها من غير ان تؤذي بلعومك . ما 
اجمل غرفتك (lola‏ 

ف ن جا ا الاهټام بترتیپا . ولکن الخادمات 
کسولات bly‏ لا ادري كيف ادفعهن الى الا هام ها وهذا la‏ يقلقني» . 

«ساعالج لك الموقف في وان معدودات . a‏ هذه لاحتاج 
سوی تنظیف الوقد مبذه الطريقة » وترتیب فرق is‏ 
هذا العط > ووضع الکتب هنا » والقنانی هناك » وابعاد اريكتك عن 
eee‏ ماس ای تا نی او ا 


آن کل شي قد. ترتب» . 
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و ee la‏ فعلا : فاثناء کلام (a>)‏ وضحکها Leb‏ اعادت 
ترتیب الغرفة abi,‏ اضفت ie‏ جوا luke‏ للغاية. وقد Gal‏ (لوری 
ell‏ ذلك بصمت gm‏ بالاحترام. وعندما طلست Aa‏ اخلو سب hol‏ 
Yi‏ ريكة فانه جل AS‏ بشعر se»‏ تام وهو سول بامتنان : 

la اجل : هكذا اريك ان بدو عرفتي‎ slo Si وما‎ aus 
A ودعيقى اقوم‎ AN = عل ال‎ ill has ANI 

Cte AS‏ لاسليك. هل Ga‏ اقا للك بصوت 
le‏ : . قالت (جو) وهي تنظر بود وحنان الى جموعة من الكت 
ا fdo El Ao anos‏ عل >= ¿Ana‏ 

«شکرا. لقد (eee Bir‏ 5 في افصل li!‏ معك ان نم يكن 
لديك ob vail‏ (لوري) . 

«لامانع لدي ابدا. ستعحد أن لي قابلية على الكلام ,طول اليوم اذا ما 
شجعتيي عل ذلك ! تقول (Es)‏ باي لا اعرف التوفف عن AÑ‏ 

«هل (بیث) هي الفتاة ذات الطلعة الشرقة : التى ESE‏ في الدار 
داعا ولاتخرج إلا احياناً وهي تحمل سلة بیدهاگه: تساعل (لوري) 
باهام . 

Ane هذه هي (ست). اما فتاني المدللة وهی بنت‎ Jah 

Oly‏ الجميلة هي (ميج) والفتاة ذات ae‏ امعد هي (إيمي) علي 
مااظن : الیس CENAS‏ 

else a (کیف‎ 

احمر (لوري) خجلا ولکنه اجاب بصراحة قائلاً : افي اسعکن في 


(Yi 


اغلب الاحیان وانتن تنادین بعضکن البعة CaM aad‏ وعندما ا کون 
بمفردي هنا لا يسعني سوی ER‏ حیث تظهرن la‏ میتهجات. 
استمیحك عذراً file!‏ اوک ¿ll Il, se bist‏ 
ل الشبابيك حيث تضعن الزهور. وعندما تنار الاضواء يصبح | الخال 
Br‏ بنظر الى لوحة جميلة تصور النار والمائدة التي UA pde‏ 
والدتکن التى بظهر وجهها امامی A‏ حاف 
ازمور. ولاتمالك tl Aa‏ النظر اليه. فليس لدي ام كا 
تعلمين» . قال (لوري) وهو ينكز نار الموقد بالمسعر Ye‏ ا 
التي اعترت شفتيه. والتي لم يتمكن من السيطرة عليها. 
وقد نفذت تلك النظرة الوحيدة» الجائعة » التي ٠ e al‏ غيينيه 
الى قلب (جو) الدافىء. وكان تبذيبها قد م ببساطة لم تترك 8 Js‏ 
لتوغل ل يه الى فكرها وبذلك كانت لا براءة الاطفال 
وصراحتهم بالرغم من بلوغها الخامسة عشرة من العمر. وكان (لوري) . 
Sle‏ من الوحدة: ومن المرض؛ بيا وجدت (جو)نفسها غنية بجا كان 
لدبا من الحب العائی والسعادة اللذين حاولت ان يشاركها (لوري) 
ل وقد كان مهو ركوو لذ ERS EN‏ 
عندما قالت 
اناف لا نسدل الستائر بعد الان: وانا اخولك النظر الينا ما 
ولکنی get‏ لو انك تحاول ان SE‏ لزیارتنا بدلاً من ان تسترق 
النظر الینا. سوف تمد ان امنا أمرأة لطيفة de Sy‏ للغاية: وسترحب بك 
للغاية : وستغيي لك (بيث) - بعد ال العس منا القيام بدلك - 


Y; 


۱۷ 


وسرفص لك (ابي. اما آنا Er‏ ف نموم باضحا كك من 


خلال ادوارنا المسرحية ؛ و سره (af‏ جمیعا Let be;‏ للغاية. ا Fremd‏ 


للك حداء بالقدوم البنا؟) 


«اعتقد بانه سيسمح لي بذلك ان كلمته امك » فهو رجل Cade)‏ 
وكريم للغاية وان ل يبد عليه ذلك. وت peers al‏ 
انه يحشى من احټال قيامي بازعاج الغرباء»؛ قال (لوري) وقد بدأ ۳ 
اناا 

السنا أغراباً بل نحن جیران» ثم لا يوجد هناك اي سبب لكي تتصور 
HL‏ ستكون مصدر ازعاج لنا. اننا نريد التعرف اليك وقد حاولت انا 
.= . وبالرغم من أن وجودنا هنا لم يض عليه فترة طويلة فقد 

من التعرف على کل Ll‏ عدا کم). 

«علىكڭ ان تفهمي بان جدي وید مالدیه من کتب ولاہمه 
ا مایدور خارج able‏ هذا من احداث. اما معلمي الخاص ٠‏ السيد 
(برووك) » فانه لايسكن هناء ja BIS‏ الرفيق الذي Se‏ قضاء 
الوقت معه وبذلك اجد نفسي مضطرا للبقاء ge‏ الدار وعضية الوقت 
as‏ اتفق». 

«هذا امر سيء للغابة. وعليك ان Inge dis‏ لتلبية دعوة کل من 
يدعو لزیارته و بذلك ستتمکن من التعرف على العدید من الاصدقاء 
ومن امجاد الکثر من الاما كن الميجة التي يمكنك التردد عليها. ولاتعر 

خجلك ونهيبك اي اهمّام لاس a‏ 

لیام بزياراتك هذه). 


ومرة SA‏ علت وجه (لوري) حمرة ولکنه لم پشعر بکدر 
وامتعاض وهر یواجه تهمة الخجل والکسوف: فقد وجد في کلام (جو) 
من حسن النية مايتعذر عا لى الستمع ان جد في صراحته غير ما انطوی 
عله عقا مر تفه وا 

las‏ نحبين مدرستك؟» تساءل الصبي وهو يغبر موضوع الحديث بعد 
توقف قصير حدق من خلاله في النار الستعرة في الموقد بيا نظرت (جو) . 
حوضا وقد بدت في راحة تامة. 

Gh‏ لااذهب الى المدرسة. فانا رجل اعأل . اقصد فتاة اعيال. اقوم 
برعاية عمة ابي السيدة العجوز الكثيرة التذمر»: اجابت (جو). 

فتح (لوري) فه في محاولة لطرح سؤال آخرء ولكنه تذکر» في 
الوقت المناسب» ان البالغة في الاستفسار عن شون الناس لاتنسجم 

مع التصرف اللائق »> فسکت ثانية وبدا lela‏ اما (جو) فقد 
a‏ تربيته العالية ول ad‏ اي ut‏ في التندر بموضوع العمة 
(مارتش) ولذلك فانها اعطت (لوري) Lids lio,‏ لحذة السيدة الكبيرة 
السن » الكثيرة التذمر» ولکلپا الصغيرء البدين» ويبغائها الي كانت 
تكلم اللغة الاسبانية وم تنس ان تصف المكتبة العامرة حيث كانت SE‏ 
FOR! lanzo‏ وقد وجد (لوري) في ذلك كله متعة كبيرة. وعندما آخبرته 
عن السید العجوز» الهذب الذي جاء في مناسبة معينة ليخطب ود 
العمة (مارتش) -- وكيف قام الکلب (بولىي): اثناء اناك الرجل هذا بي 
خطاب جميل : بنزع فروة الشعر الستعار التي كان الیجو | بضعها فوق 
aul,‏ - استلق (لوري) على ظهره من شدة الضحك وقد انہمرت 


۱۳۳ 


الدموع من عینه. واثناء ذلك مدت احدی الخادمات رأسها الى داخل 


الغرفة في Tole‏ للوقوف على ماکان يدور من امر. . 
2s. ! oly‏ لحاجة Ale‏ ال مثل ee ss ally alt NO‏ عن y‏ 


ارجو ان تروي لي er‏ من هذه ay Yi‏ قال (لوري) وهو يرفع وجهه 
من بين وسائد الاريكة وقد اصطبغ حمرة وتلامع من شدة المرح 
las‏ 

ونتيجة ابتهاجها وفرحتا de‏ حققت من تجاح م قامت (جو) فعلا برواية - 
المزيد من الاخبار المؤنسة : فقد اخبرت لوري عن السرحیات والاطط . 
وعن الامال الى ‚las‏ مها وا حاوف الى تعصفب مبن خصوص RUF‏ 
كا اخخبرته عن asd‏ الاحداث اثارة 2 ۴ ذلك العام لصغير الذي كن 
يعشن فيه. مم جرهما الكلام عن الكتب. وكم كان سرور (جو) عظيما 
عندما ادرکت بان (لوري) كان هو الآخر مبوى الكتب والمطالعة aly‏ 
كان في الواقع قد قرأ اكثر منها. 

«اذا كنت تبوین الكتب بهذا القدر فتعالي الى الطابق الارضی 
وشاهدي مالدينا من کتب. ولا نحشي امر جدي فهو خارج المنزل» . قال 
(لوري) وهو ينبض Lily‏ 

«لاأحشى اي شيء بالمرة». اجابت (جو) وهي ترد رأسها الى الوراء 
لح ركة alas‏ 

«لااعتقد بانك قافن شا ابدا!۸. JB‏ (لوري) وهو بنظر الا 
باعجاب وان ظن في نفسه انه قد يكون فا مايبررخوفها من الرجل 
العجوز اذا ماالتقته وهو يمر في بعض حالاته النفسية. 
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۲۳۳۹ 


كان wall‏ بع الصيني يغمر جو البيت. وقد قاد (لوري) ضیفته من 
غرفة الى ooo!‏ رکا ها حرية التوقف وتفحص کل ااا Shell,‏ 
نقسها من الاشياء الموجودة. be‏ وصلا الى. المكتبة : La‏ صفقت 
(جو) بيدها ومشت بحطوات طويلة وتابتة کعهدها عند شعورها بالغرطة 
بوجه خاص. فقد كانت المكتبة مرصوفة بالكتب اضافة الى مافما ه 
صور Ay‏ وانواع من SUE‏ الصغيرة الذهلة الى ضمت تلف 
قطع النقود المعدنية والتحفيات. وقد احتوت المكتبة كذلك على عدد من 


الكراسي الوثيرة والموائد Old‏ الاشكال الغريبة والماثيل البرونزية. ONS‏ 
اجمل مافيها هر ذلك لوق الجميل الذي احاطت به قطع الاجر 
Pies‏ 


ریا له ¡E‏ تہدت )>( Aa ES‏ ا فى اععاق کرسي ما 
وتنظر حوها بارت زرا مر ح تام DL A‏ 
lee‏ ضافت )>>( باعجات منقطم النظير 

EST‏ للفرد 5 ال بعيش عل الک NE Us : a Jans‏ ري) وهو 
بېز راسه عندما جلس فوق الائدة القابلة. وقبل ان یتمکن من اضافة 
المزيد من القول : رن جرس : فانتفضت (جو) قائلة : «باللهول ! انه 
SS‏ ۲ ) 

«وماذا لو كان هو جدي Ci‏ فانك لانخشین اي شيء». اجاب 

ssl! eh‏ بعص الشيء ولكنني لا اسحد es‏ تدللث. aad‏ وافقت 
أمى عل فدومی Gi nz ag‏ ساصابت باي ادی u‏ دلك»: قالت 


(جو) وهي تستعید رباطة جاشها وان واصلت ee ehr‏ 

Ge ah‏ جداً لقدومك الذي حقق لي راحة کبیرة» ¿y‏ اخحشى 

ان تكوني قد سئمت الحديث معي . لقد كانت في الواقع زيارة لطيفة 

۲ درجة لایسعنی حمل امر انتهائهاه» قال (لوري) بامتنان. 

رجاء الطیب لزبارتك»» قالت الخادمة وهی تومیء اليه باحیء. 

Je من مقابلته‎ SAY لظة؟‎ A, قائمن لو رك‎ das 
(sox) قال‎ ae 

الا نهم بامري. فانا ي آسعد حال cabs‏ اجابت )> 

وهكذا ذهب (لوري) تارکا ضیفته ae‏ نفسها بطر Va‏ الخاصة. 
وكانت تقف امام لوحة زيتية متقنة للسيد العجوز عندما انفتحت الباب 
ثانية» من غير ان تلتفت الى A‏ فانها قالت بحزم Gly:‏ واثقة OY‏ 
من os el‏ ان Ole ala Lal ell Y‏ عطوفتان وان كان قه قاس 
بعض الشیء. وبدو کمن له ارادة حديدية. انه لیس ey‏ ات 
ولكنق Price,‏ 

رشکراً باسیدتی»» قال صوت اجش جاء من خلفها. وهناك وقف» 
بالخيبة أملهاء السيد (لورنس). 

واحمرت (جو) المسكينة خجلا الى الحد الذي ۸ يعد بامكانها ان 
تکون اکثر حمرة؛ وبدا قلپا Gat‏ بسرعة غير مرجه All‏ عندما 
استذ کرت ماکان قد صدر منها من کلام. ومرت NE dad‏ زغبة ي 
hae Wy Al‏ ولكنها ادرکت جبن هذا الوفف وما سیستدره من 
ضحك الفتيات lle‏ ولذلك قررت الصمود والخروج من هذا المأزق. 


۱۳۷ 


ومن خلال نظرة ثانية de al‏ السید العجوز تبين ها ان call‏ 
a‏ فت ا كانتا في ا a ll‏ 
القن صورتب! اللوحة الزيتية : كما كان led‏ بريق ماكر كان من شأنه 
تقلیل مخاوفها الى حد كبير. وبدا الصوت الاجش اکن غلاظة a‏ ن قبل 
عندما تکا م الرجل العجوز بلهجة حادة. بعد ذلك التوقف الرهيب : 
SU‏ . 0 انث re‏ اليس كذلك؟) 

es SY)‏ يأسيدي». 

«ولاتظنیننی eer‏ كجدك؟). 

ليس با لوسامة نفسها ! ) 

Gn‏ ارادة قوية hae‏ اليس كذلك؟, 

«قلت الي اظن ذلك فقط» 

«ولكنك تستلطفينني على الرغم من ذلك pal‏ 

«اجل الي استلاطفتك» 

دايع هذا bl‏ صدر السيد العجوز ؛ فصدرت منه ضحكة 

fo.‏ هز يدها مصافحا ووضع اصابع اليد الاخرى تحت حنكها 

رفع ee‏ الى الأعلى وتفحصه بامعان م تركه قائلا وهو يومئ ee‏ 
ae‏ شجاعة Sie‏ وان ¿ ملكي وجهه . کان رجلا کریاً .ياعز يزني : 
والافضل من ذلك فانه کان ul feos Mey‏ و کت فخورا بصداقته ) 


«شکرا لك Gdl‏ 
a‏ (جو) براحة بعد ذلك لارتباحها التام لما قاله . 
¥ 


۱ 
NAYA 
\ 


«ماذا كنت تفعلین بولدي هذا؟) 


Nee 
(¿Sula Li ن الحوار فقط‎ "de sel ركنت اقوم‎ 


قالت (جو) ثم اخبرته كيف ثم ها القيام بهذه الزيارة . 
«تعتقدین انه عحاجة الى peal SS dd war‏ کذلك u‏ 
«اجل ياسيدي : اد بدو عليه وحيدا بعض N‏ لشي وقد واس LES‏ 
الى رفقة ناس يافعين . اننا محرد فتيات ومع ذلك سيسرنا القيام بما 
نستطيعه لو تمكنا من ذلك WY‏ لاننسی ماقدمته لنا من هدية رائعة في 

عبد البلاد» قالت (جو) AE‏ 

sus,‏ كلاماً! كان ذلك امراً خص الفتى. كيف حال المرأة 
الما تسه ؟ 1 

Je teh‏ للشفاء بسرعة» . وانطلقت )> ss‏ بسرعة وهي 
تعطی السید العجوز تفاصیل اخبار عائلة (هومیلف) التي استقطبت عن 
طری A) al‏ ها ام aise‏ کر نمی 

«تسلك املف سبیل العروف ذاته الذي كان يسلكه ابوها . سوف 
ST‏ لزيارة والدتك في يوم ما : فارجو ان تحبرها بذلك . ها انا اج 
صوت الحرس الخاص بوجبة الشاي. اننا نتناول هذه الوجبة في وقت 
مبکر بسبب الفتى (لوري) . فتعالي معي الى الطابق السفلي واستمري 
. عراعاة حسن اوار». ۱ ١‏ 
«يسرني ذلك اذا ماوافقت على قدومي الیکم» . 
ولو لم اوافق على قدومك U‏ طلبت منك ماطلبت» . 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


عم مد السید (لورنس) ذراعه ها بطريقته الودبة الحافظة . 

«ماعسی ان تقول (میج) لو انها تشهد هذا النظر؟» فکرت (جو) في 
نفسها : اثناء قيام السيد Bere‏ 
وهي تصور fee AS‏ ها aly)‏ هذه التفاصيل بعد عودتها الى البيت . 

«ماهذا؟ ماذا حل بهذ! الفتى ؟» تساءل السید العجوز عندما شاهد 
(لوري) بط بل الداز ee‏ و ازاء هذا النظر co‏ 
: فهذه (جو) عشي وقد وضعت ذراعها على ذراع ode‏ الروع . | 

مم ادرك بانك قد عدت الى البیت باسيدي» قال (sal‏ ذلك وقد 
حدجته )>( بنظرة انتصار dable‏ 

la)‏ واضح من طريقة نزولك الصاحة air,‏ لتناول وجبة 
الشاي » ياسيدي » وحاول أن تتصرف مثل سيد مهذب» قال السید 
(لورنس) و des‏ ان شد على شعر رأس الفتی OLS‏ استمر في سيره بيا قام 
gill‏ بعدد من الحركات الضحکة ٠‏ وهو يسير خلفها وکادت تدفع هذه 
الحركات Gey‏ الى الانفجار بضحكة عالية . 

لم يتكلم السيد ee‏ 
ولكنه اخذ يراقب هذين اليافعين الذين سرعان ما تحدثا كصديقين قد يمين 
ولم يفته في الحين ذاته ملاحظة ماطرأ على حفيده من تغير واضح JB‏ 
اکتسی وجهه el a‏ رن فى مس فان 
واطرح الصادق E‏ ضحکته_. ۱ 

«انپا على حق . فالفیی Gly‏ من الوحدة . سا nl‏ 
تلکم الفتيات الصغیرات أن یعملن من اجله» فکر السید (لورنس) في 


نفسه عندما كان براق ویستمع . 

تقد استهوته (جو) التي وقع pts la aly steal Gis‏ 
فسه ؛ كا کادت تفهم الشاب على مابدا » بصورة جيدة کا لو كانت 
نفسها شاباً لافتاة . ۱ 

لو کان الجد والحفيد حقاً «متزمتین ومزعجین» کا كانت (جو) قد 
وصفتهما لا تمكنت من الانسجام las‏ اند ایا كانت تشم Jt‏ 
وعدم ارتیاح ازاء التزمتین والزعجین من الناس . وعندما وجدتبا cod‏ 
العريكة ومتحررین فانها تصرفت تما Sy‏ كنت من ان فو 

EA 

ما ab dls las‏ 
بالانصراف ولکن (لوري) اخبرها بان هناك ثمة شيئاً آخر اراد یریما ایا 
و بذلك ab‏ احذها معه الى الغرفة الزجاجية اسلناصة بالزهور والنباتات 
واي كانت قد تمت اضاءتها من اجل (جو) شخصياً . وقد بدت ها هذه 
الغرفة مسحورة وهي تسير في ارجائها وتمعن نظرها في جدرانها المزدهرة 
على الجانبين وفي اضوائها SLI‏ والمواء الرطب العليل وشتی الزروعات 
والاشجار التي تدلت فوقها » وكان صديقها الجديد منبمكاً في قطف 
الزهور التي ملأت يديه Sly‏ یا RE‏ وناوما ل(جو) Ub‏ 
وقد بدت عليه تلك النظرة السعيدة التي كانت (جو) تهوی رژیما » 
cual Syn he‏ هذه الزهور ال والدتك واخبرها باي ارغب في الدواء 
الذي ارسلته لي pres : Is:‏ ۱ ۱ 

وعندما دخلا غرفة الجلوس الكبرى وجدا السيد العجوز واقفاً امام 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


الوق > الا ان انتباه (جو) كان قد ترکز كله على البیان الکبیر الذي 


وهل تستطیع عزف (Old!‏ تساءلت )>( بعد ان التفتت الى 
(لوري) وقد بدا على وجهها سيماء الاحترام . 
٠‏ «احيانا» » اجاب بتواضع . 

«ارجوك ان تعزف الآن . .. اود سماع عزفك لكي اخبر (بست)» . 

«هل لك ان تعزفي انت الاول ؟» 

رلا استطيع العزف ولا يمكنني التعلم لفرط gle‏ ! ولكني اعشق 
الموسيق کثیرا» . ۱ 

وعزف (لوري) .. واستمعت (جو) وهي تدفن انفها بين ورود 
الشاي obey‏ الشمس . وقد زاد احترامها وتقدیرها ل «ابن عائلة 
لورنس» لانه عزف البيان على نحو جيد للغاية . ومن غير ان an‏ بنفسه . 
وكم تمنت لو OSE‏ (بيث) من الاستاع الى عزفه ولكنها لم تفصح عن 
امنيتبا هذه بل ا كتفت باطرائه كثيراً حتى احمر وجهه خجلا وتدخل 
جده لانقاذه قائلا: . «هذا GR‏ ابا الانسة المهذبة فالبالغة في المديح 
لاتعود عليه بالفائدة . ان عزفه yas‏ آمل ان لابقل اداه جودة ی" 
Oe‏ اخرى اکثر اهمية . هل انت داهبة ؟ 

ا ممتن لك للغاية وامل ان. تتکرر زياراتك لنا . 

تصبحین على خير یادکتورة (جو)» . 

وهز يدها مصافحاً ولکنه بدا كأن شیثاً لم يسره . وعندما وصلا الى 
الردهة الرئيسية سألت (جو) جارها (لوري) مااذا كان قد بدر منها شي 


غير EN‏ ۰ ولكنه هز رأسه بالنني وقال : 

كلا ء ان الامر يخصني انا فهو لايرغب في سماع Ser‏ 

۰ «ولاذا ؟4 

' «ساخبرك في یوم ما . سوف يصطحبك (جون) الى متزلك لعدم 

تمكنى من القيام بذلك» . 

tas داعي لذلك . لست بشابة صغيرة » کا ان البیت قریس‎ Yo 
08 ارجو ان تعتني بنفسكک الیس کذلك‎ 

«اجل . EN)‏ امل ان تزورينا مرة اخرى ؟) 
داذا وعدت SAL‏ لزیارتنا بعد ان BE‏ الی الشفاء» . 

| AE «سأفعل‎ 

«تصبح على خير يا(لوري) » 

«تصبحین على خير يا (جو) تصبحین على خیرا . 

وبعد Ol‏ تم سرد تفاصیل مغامرات مابعد الظهر شعرت کل واحدة 
من افراد العائلة بميل للذهاب مع البقية لزيارة بيت عائلة (لورنس) التي 
وجدت کل منبن فيه شيئاً جذبما لرژیته او يحفزها على زيارة ذلك القصر 
الئیف الذي يقع في الطرف الاخر من السياج ¿Gal‏ 

فالسيدة (مارتش) ارادت التحدث مع السيد العجوز عن be!‏ 
الذي ay A‏ جارها هذا » وتاقت (ميج) للسير في الغرفة الزجاجية 
الخاصة بالزهور والنباتات » وتحسرت (بيث) هفة لمشاهدة البيان الكبير 
اما (ايمى) فقد تاقت الى مشاهدة الصور والعائيل . 

ناذا لايريد السيد (لورنس) ان يعزف (لوري) البيان يا اماه ؟؛ 


۱۳۳ 


تساءلت (جو) التي امتلکت حب الاستطلاع . 

«لست متأكدة بالضبط ولكنني اظن ان السبب يعود الى قيام آبنه : 
(e ot‏ من الزواج من Bw‏ ايطالية » كانت موسيقية » وکان هذا 
Lal‏ اغضب السید العجوز » الألي . وکانت هذه السيدة فاضلة وجميلة 
ومدبرة للاية الا انا لم تقع من السيد العجوز موق u‏ لك فاه م 
يلتق بابنه منذ زواجه. وقد مات الزوجان عندما كان (لوري) طفلا ومن 


اج ذلك فقد قام جده برعایته . ولا اظن ان الفتى هذا » الذي ولد في 
1 1 


۱۳ 


ايطاليا » هو شخص قوي البنية وسلم الصحة وهذا مايبرر حرص الجد 
عل صحته وسلامته خوفاً من فقدانه . ان حب (لوري) للموسيق هو امر 
طبيعي » » لانه بشبه امه في ذلك » ولذلك محشی الحد من احمال رغبة 
(لوري) ي ان يصبح موسیقار ۱ . وي كل الاحوال فان del,‏ حفیده ي 
الموسيق وي العزف يذ كرانه بالسيدة التي لم يحبها ابدأ ولذلك نجده يحملق 
على تجن اين En‏ 

. من قصة عاطفية» علقت (ميج) قائلة‎ lol ! اي‎ bo 

«انه امر EY‏ من السخافة !» قالت (جو) «لیصبح Nee‏ ان 
شاء ذلك وهذا افضل من ارساله الى الكلية في الوقت الذي لابرغب فيه 
سلوك هذا الطریق». ۱ 

» دارا مؤدياً للغاية‎ ee مايبرر ان له عينين سوداوين‎ La) 
اظن ان الايطاليين طيبون دوماً » قالت (ميج) التي كانت عاطفية بعض‎ 
۱ ¿nl 
. تعرفین عن عینیه وعن سلوکه ؟ انك بالکاد کلمته» صاحت‎ stant 


(جو) التي لم تكن عاطفية . ۱ 
«لقد التقیته في الحفلة . ثم ما اخبرتنا عنه يدل على انه محسن 
التصرف ne a:‏ الذي ارسلته امنا» 


«أعتقد انه كان يقصد المهلبية). | 

«ما اغباك ايتا الطفلة ! انه يقصدك انت a‏ الحال» . 

le pP Br (جو) وحملقت بعبنہا وكأن‎ Sa PR as = 
la! بالا‎ 

Agel da‏ مثل هذه الفتاة ابد ! ايك لاتدرکین الدیح عندما 
تسمعینه» قالت (ميج) بطريقة شابة مهذية قد حبرت کل هذه الامور . 

«ليست الامور العاطفية سوی کلام فارغ de‏ مااظن : وارجو مناك 
الکف عن التصرف e‏ لافساد مفعول الوقت. .الذي as‏ ...ان 
(لوري) فى لطیف وانا استلطفه ولا اريد الاسجاع الى الامور العاطفية 
التعلقة بالدیح وغير ذلك من الهراء ral‏ لانه 
يتم الام وقد u. ab‏ الیس كذلك يامامي» 

«اجل یا اننا نرحب بصديقك الشاب وآمل ان تتذ کر 
des = ls (2)‏ الاطفال ان يبقوا اطفالا ما استطاعوا» . 

«لااعتر نفسي طفلة » Ay‏ ابلغ سن المراهقة بعد» 

علقت (ابمي). « ماهو رأيك يابيث ؟» 

wy ب (رحلة الحاج) الخاصة‎ ES ES 

اجایت E‏ معت شیثا ما دار من حدیث . 


e 


«وکیف خرجنا من (الستنقع) ونفذنا من (البویب) من خلال عزمنا على 
الالترام بالفة ss ls ala‏ الشدید الاحدار باصرارنا . 


ولعل البيت الکبیر هناك سیکون في الواقع (قصرنا اجمیل) » 
«علينا تجاوز الأسود N‏ الفكرة قد راقت ها . 


۱۳۹ 


لقد ثبت بان البیت الکبیر هو ني الواقع (القصر الجميل) على الرغم 
من الوقت الظويل الذي مر قبل ان تتمكن BIS‏ عضوات عائلة 
(مارتش) من دخوله ؛ کا ان (بيث) قد وجدت بان اجتياز الاسود م۸ 
يكن امراً سهلاً . وکان السید (لورنس) العجوز اكير هذه الاسود . 
ولکن بعد ان م له زبارة عائلة (مارتش) ومخاطبة کل من الفتیات بعبارة 
لطبفة او مضحكة » و بعد ان استذ کر مع الام بعض الاحداث القد ic‏ 
> لم تعد اية واحدة من تبابه » او تحسب له ble‏ باستثناء (Ey)‏ 
Lal‏ اما الاسد الاخر فتمثل يحقيقة كونين عائلة فقيرة بيا كان السید 
(لورنس) غنياً . وهذا ماجعلهن متحفظات ازاء قبول افضال لايمكنهم 


۱۳۹ 


١5 


ردها Vig‏ امن وجدن بعد فترة من الزمن » أن السيد (لورنس) كان 
بعتبرهن ans‏ هن التفضلات وبانه كان عاجزاً عن التعبير عن امتنانه 
ازاء ترحاب السيدة (مارتش) العطوف ۰ ورفقتین المؤنسة اللطيفة 
مقدار ما كان يحده من متعة وراحة في بیتین التواضع . وسرعان 
مانسیت الفتیات وامهن کبریاء‌هن وافتخارهن وانهمکن مع جارهن في 
تبادل اللطف والافعال الكريمة من غير الالتفات الى اعتبار اي من 
A‏ كان الا كبر 

وقد شاءت الظروف ان يحدث عدد من الامور السعيدة في هذا 
الوقت بالذات - فقد مت الصداقة بين البيتين عو الاعشاب في الربيع . 
مد احبت الفتيات وامهن (لوري) الذي قام سدوره باخبار معلمه 
الخاص بان «بنات ale‏ (مارتش) هن فتيات رائعات للغاية» . وهکذا 
احتضنت هذه الفتیات هذا الصي الوحید le‏ الشباب zu!‏ 
وركزن عليه اهټامهن واغرقنه محنانین . وقد وجد هو بدوره شيئا براح 
ي الصحبة البريئة لتلکم الفتيات الساذجات ۰ الطيبات . وسرعان 
ماشعر بما مارسن ۶ تجاهه من تأثبرات وهو الذي لم یعرف امأ ولاانعوات . 
وازاء طريقة معيشتهن المفعمة بالنشاط والحيوية شعر بالخجل من احياة 
الكسولة المتوانية التي كان يحياها. ولقد ee pu‏ 
ان وجد بان مخالطة الناس قد استقطبت la!‏ الى لحد الذي اضطر 
معلمه الخاص > السید (بروك) الى رفع تقریر غير مرض عنه -- لقد كان 


دام > والتغيب عا بسبب تفضیله الذهاب لزيارة 


PART‏ . دعه یتمتع باجازة . سیعوض ما یفوته من دروس ف وقت 
لاحق» قال السید العجوز  .‏ 

«تقول جارتنا » السيدة الفاضلة » انه يرهق نفسه في الدروس انه 
ints‏ الى رفقة شابة وشئء من التعة والترفيه والرياضة . اظنها Bole‏ › 
IS‏ اظن اني قد تعاملت معه کا لو كنت جدته لاجده > فدعه يعمل 
مایشاء طالا بشعر بالسعادة من جراء ذلك اذ لايمكنه التورط في امر سي 
Ub‏ هو في دير الراهبات هذا » كا ان ماتفعله السيدة (مارتش) يفوق 
مانتمكن نحن الام به ) . ۱ 

وکانوا فعلاً يقضون اوقاتا سعيدة للغاية : 

بقيمون العروض الاستعراضية » والمشاهد المثيلية الحية » ويقومون 
برحلات للتزلج والتزحلق ويقضون اوقاتا ممتعة في ردهة البيت السعيد 
ومحیون Glo) aL!‏ في البيت الكبير . وكانت (ميج) تذهب لزيارة 
الغرفة الزجاجية الخاصة بالزهور والنباتات متى شاءعت لتنعم بمنظر الورود 
فا Sc‏ كانت (جو) تستعیر ماشاءت من الکتب لطالعتها لتعمد بعد 
ذلك الى هز السید العجوز با تقدمه من نقد لكل منا 

وکانت (ابمي) تقوم باستنساخ الصور وتمتع نظرها با تشاهده من 
مظاهر la N‏ الكبير اما (لوري) فكان a‏ بدور «سید 
الست» بطريقة مپجة للغاية . 

وعلى الرغم من أن (بیث) كانت توق للعزف على البیان الکبیر فانها 
4 ملك GRE‏ من الشجاعة للذهاب الى Cay‏ السعادة» على حد تعبیر 


(میج) . 


وقد ذهبت مع (جو) في مناسبة معينة فوجدت أن السید العجوز 
بدقق النظر فيا من نحت حاجبیه الكثيفين » دون ان يدرك ما کانت 
تعانیه من عبجز » ala‏ كان ينادي الاخرین بصوت dle‏ ما افزعها الى 
درجة جعلت «اقدامها لاتثبت على الارض» على حد تعبیرها e‏ عندما 
عادت لتخبر امها بالامر . وقد وجدت نفسها مضطرة SI‏ المرب 
البیت الکبیر نتيجة ذلك وال الاعلان بانها قد قررت عدم الذهاب الى 
هناك مرة اخرى » حتى من اجل العزف على البيان الكبير . ولم تفلح کل 
الاقناعات في جاوز مخاوفها . وقد شاءت الظروف ان يطرق الامر هذا 
اسماع الرجل العجوز بطريقة غامضة فقرر في حينه العمل على تصحيح 
الامور . واثناء احدى زياراته الخاطفة نطرق الى موضوع الموسيق . 
وتكلم عن المغنين والمغنيات الذين عرفهم وشاهدهم في حياته » وعن 
الالات الوسيقية التي كان قد استمع الى عزفها . کا تطرق الى امور 
مسلية للغاية بحيث لم تتمکن (E)‏ من الاستمرار في عزلتها بل اخذت 
تتقرب شيا فشيئاً لان الحديث قد فتنها للغاية . يحيث وقفت خلت المقعد 
الذي جلس عليه السيد العجوز تستمع الى ما كان ge‏ وقد اتسعت 
عيناها وتوردت وجنتاها من شدة تأثرها هذه التجربة غير الاعتبادية . 
وان السيد العجوز تجاهلها. عن عمد كا لو كانت حشرة غير جديرة 
ela de‏ » وراح عن دروس (لوري) ومدرسيه 6 التفت فجأة 
الى السيدة (مارتش) » کمن داهمته الفكرة على نحو عرضي ٠‏ لیقول : 

«اجد بان الولد Jer | la‏ دروسه الموسيقية ON‏ وهو امر يفرحني 


للغاية اذ كانت الموسيق تستحوذ على كل تفكيره » ولكن البيان المسيكين 


قد فقد من يرعاه ویعزف عليه . فهل تجد اي من بناتك الرغبة في I‏ 
bate‏ لجسل cw Sed‏ الف والقينة فقط جرد ان تب اوتاره 
مدوزنة »© Amel‏ ؟ 
تقدمت ۳۳ ال الاماء » نم ضغطت يديها بشدة لك 

تمنعه| من التصفیق » لانها وجدت فما يقال اغراء لايمكنها مقاومته » 
فقد قضت فكرة العزف على هذه الآلة الرائعة على انفاسها . وقبل Ol‏ 
تتمکن السيدة (مارتش) من الاجابة » واصل السيد العجوز كلامه مبزة 
ين صغيرة » بابتسامة غريبة > Seu‏ 

«وبطبيعة SUL‏ فامبن غير حبرات على التكلم او الالتقاء مع احد بل 
oe‏ العزف . فانا مشغول في مكتبي الذي بقع في الطرف AM‏ من 
البيت » و (لوري) خارح الت els‏ . اما الخدم فلا بدنون من غرفة 
الجلوس بعد الساعة التاسعة الا نادرأ» . 

(Ez) السك الح 4 كاه ينك الانصراف ولکن‎ var Lay 
. قررت الكلام فقد وجدت في الاجراء الاخير هذا الفرصة الطلوبة‎ 
7 واصل الرجل کلامه قائلا: «ارجو ان تخبري الاوانس با قلته لك‎ 
فلا بأس في الام . وهنا امتدت ید‎ A او یرفضن‎ » ge كن غير‎ 
صغيرة الى يده ونظرت اليه (بيث) نظرة مليئة بالامتنان وهي تقول‎ 
۱ ا ا > ای‎ 

«بل انبن مهعات ياسيدي .. مهټات (de‏ جداً !) 

«وهل تهوین الوسیق؟» تساءل من غير ان يبدو oe‏ دون ان 
یتکلم بصوت le‏ وهو بنظر الا محنان ولطف ~ 


«انا (E)‏ . اهوی الموسيق جداً » واريد احي اذا ما ASE‏ لي عدم 


" وجود من , سيسمع DE‏ وینزعج من , جراء ذلك» قالت (بيث) وهي Ku‏ 


۱4۶ 


رأسها يخافة ان تکون قد تفوهت بکلام جارح وکانت gast‏ رق من 
جرأتها على الکلام. 

«لن ٠ Lal tol Alva‏ ياعزيزني » فالبیت خال نصف الیوم » 
Shee‏ واعزي ماشئت وساکون te‏ لك» . 

م انت كريم ياسيدي» . 

واحمرت (بيث) ۰ کالوردة > بتأثير النظرة الحنونة التي ارتسمت 
على Le‏ السید العتجوز . ولکنها تجاوزت خوفها » وضغطت بیدها على 
اليد الکبيرة لان لسانها عجز عن التعبیر عن Glad‏ للهدية الغالية التي 
قدمها لما . وربت الرجل Ob Yale‏ > م انحنى ليطبع قبلة حنونة على 
خدها ولیقول بلهجة لم يسمعها سوی قلة ه all‏ 

ley ی اف لك‎ a 
. با ياسيدلي ) م انصرف على عجل‎ 

ابتهبجت (بيث) مع امها عم اسرعت الى الطابق العلوي لتعلن النبأ 
السعيد على محموعة الدميات الكسيحات DI‏ بعهدتبا OY‏ اخوانها كن 
قد خرجن الى اعالهن . وقد غنت بفرح تلك الامسية » كم ضحکت 
احواتها Lie‏ عندما ايقظت es‏ من نومها بعد أن Cub‏ وهي ناعة 
Hulk‏ العزف Gebel‏ على وجهها . ويي اليوم التالي » وبعد ان 
شاهدت السیدین العجوز والشاب يحرجان من البیت . قامت (بيث) › 
مد ان رددت مرین و لا ۰ دول ليت الکیرمن باب اتی > 


ومشت بهدوء . الفأر الى غرفة الجلوس حيث جم معبودها . وبصورة 
عرضية » بطبيعة الحال » كانت هناك عدة نوطات موسيقية على البيان . 
وبعد تردد وانصات والتفات هنا وهناك للتأكد من عدم وجود احد 
ت اغا لج AS.‏ الكبيرة باصنابع مرتعشة . وما ان م لما ذلك 
حتى نسيت مخاوفها » ونسيت نفسها بل نسیت كل شي ؛ باستثناء 
مااعترتها من مهجة لاتوصف وهي تسمع صوت الموسيق الذي كان ale‏ 
ضوث وی کپ + 

وبقيت (بيث) في البيت الكبير حنى الوقت الذي جاءت فيه (حنه) 
لاستصحایا الى البيت لتناول طعام الغداء SS.‏ غر راغبة في 
ذلك dy‏ یسعها سوی الحلوس والنظر الى اخواتها بابتسامة وهي في 
سعادة طوباویة. ۱ 

صارت القلنسوة السمراء تنسل يومياً تقريباً من خلال سیاج 
الشجيرات » واخذت غرفة الجلوس الضخمة في البيت الکبیر تشهد 
حضور روح موسيقية كانت تغدو وتروح غير مرئية . Ay‏ تدرك la!‏ بان 
السيد (لورنس) كان يفتح باب مكتبه في اغلب الاحيان ليسمع القطع 
الموسيقية القديمة التي كان يعشقها bt Sa és‏ كيف كان (لوري) يقف 
ا في الردهة ليدفع الخدم بعيدا عن غرفة الجلوس » كا ۳ a! EL‏ 
بان کتب poll‏ الموسيقية » ونوطات الاغالي الجديدة › البق کات 
bad‏ على رف البيان انما وضعت هناك لفائدتها هي بالذات . 

وعندما كان السيد العجوز e‏ عن الموسيق في ينبن كانت تقول 
في نفسها مااكرم هذا الرجل الذي Was‏ عن امور تساعدها في ممارستها 


۱ 
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(Ens il‏ تقضي اوقاتاً سعيدة وقد | کتشفت مالم 
يكن عليه الحال دابا وهي ! ن ul‏ المتحققة كا: الواقع کل ما 
أملت الحصول عليه . ولرعا كان الام كذلك لان امتنانها هذه النعمة 
كان قد بلغ bie‏ افاض عليها نعمة اخرى . 

ویب کل الاحوال كانت جديرة بالنعمتين . 

«لقد قررت ان اصنع ie‏ للسید لورنس . 

قد اغرتتي بكرم وجب علي شکره » ولااعرف غير هذه الطريقة ۱ 
التي اخترتها . فهل gS‏ عمل «Fis‏ تساءلت (بيث) بعد بضعة 
اسابيع من زيارته المباركة انفة الذ کر . 

je feb‏ . سوف بسعده هذا الامر SE‏ حد كبير . کا انما 
طريقة بديعة للاعلان عن امتنانك وشكرك . ستساعدلك اخواتك 
وساقوم انا بدفع مايترتب على الامر من مصاريف» اجابت السيدة 
(مارتش) التي كانت مجد متعة غريبة في الاستجابة الى مطالب (بيث) 
لانبا قلا طلبت اي شي لنفسها . 

وبعد العدید من الناقشات الجادة مع (میج) و (جو) › م اختيار 
الشكل وشراء الواد الطلوبة لصنع الخف . ومکذا بدأ العمل e‏ 
وضع عنقود قاتم - ولکنه بهیج gas e‏ زهور الثالوث(*؟ على 
اوه ارخرانة ای ارو ها تساه TA‏ سكت (Say‏ 3 
العمل في کل الاوقات وم تقبل الساعدة الا في الاجزاء الصعبة nee‏ ۱ 

وكانت عاملة دؤوبة للغاية . وهكذا انجز العمل قبل ان تتمكن اية 
واحدة منبن من الشعور بالملل . و بعد ذلك قامت بكتابة رسالة قصيرة ؛ 
زهور الثالوث: نوع من البنفسج 


di 
كانت با‎ 


اک کک ناح + موري وبي 


or 


وعساعد لوري م تريب الهدية الى البيت الکبیر ووضعها على النضدة في 
مكتبة اليد العجوز ۰ في cle‏ یوم ما > قبل نهوضه من الفراش . 

وعندما انمت موجة ¿UY‏ هذه وهدأت احدت (Sy)‏ تترقف 
النتيجة . ومضی ذلك الیرم وكذلك جزء من اليوم الذي تلاه دون ان 
تستلم اي اشعار بالاستلام ۱ 

وبدات تظن : لربما انها قد جرحت شعور صدیقها ۰ ذي النزوات 
والافکار الفريية . وبعد ظهور اليوم الثاني خرجت للقيام بمهمة معية 
ولاعطاء (جوانا) » دميتا المقعدة » فرصة الخروج الى اطواء الطلق e‏ 
wy‏ كانت تسیر في الشارع » عند عودتها » شاهدت BY » BW‏ 
اربعة ۰ رؤوس تبرز وتختق من شباك غرفة الجلوس في ote‏ . وما ان 
شوهدت (بيث) حتى برزت عدة ايدي ملوحة وسمعت عدة اصوات 

q! is Er . رسالة. من السید العجوز‎ “olay 

lad تتکلم وتومی‎ (E!) sly با (بيث) » لقد ارسل‎ ol) 
الاسترسال في حدینها اذ قطعتها‎ Ben e بطاقة غير معهودة‎ 
¿ÓN HEL. (y) 

هرعت (بيث) وقد انتابتها رعشة قلق وحيرة وما ان وصلت باب 


u‏ حى Yall Wi!‏ الى غرفة الجلوس كسيرة الا بتهاج بالنصر وهن 


يشرن ویقلن بصوت واحد : ,«انظري هناك .. انظري هناك ! » والقت 
(Le)‏ نظرة ولکن لونها امتقع من شدة فرحتها ودهشتها : : لقد وقف 
امامها سان صعير وحدت فوق " غطاثه الماع tb‏ كتب عليه 


«الى .الانسة اليزابيث مارتش» . 

«اهذا لي انا ؟ » تساءلت (ES)‏ لاهثة » £ AN,‏ ب (جو) وهي 
تشعر بضعف كاد بطیح بها ارضاً -- لقد كانت مفاجأة غامرة . 

«اجل انه لك » ايتها الغالية ! اليس هذا کرم le‏ من ؟ الانظنین 

انه اعز رجل في الدنيا ؟ 

GK‏ مفتاح المفاجئة هذه في الرسالة . لم نفتح الرسالة بعد ولكننا 
نتحرق شوقا للاطلاع على ما کتب فيها) ۱ 

. (جو) ومي تعانق اختها وتسلمها الرساله‎ Cole 

داقرأيها انت ! لايمكنني قراءتها ! اذ ينتابني sto‏ 
Wu‏ من مفاجأة جميلة للغاية) .قالت ad r (Ev)‏ راسها ee‏ 
وجهها في مثزر (جو) بعد ان اثارتها هذه Addl‏ 

فضت (جى مظروف الرسالة وبدأت تضحك لان الكلات الاول 
الى وقعت عيناها عليبا كانت 

LAN‏ مارتش 

Sa‏ العزيزة 

«مااجمل وقع هذه الكيات ! Jarl oe‏ من Med es‏ 
الاسلوب» » قالت (ايمي) المي Cob‏ أن هذه العلريقة احافظة في توجیه 
الرسائل كانت انيقة ورائءة للغاية . 

«لقد سبق لي الحصول على ازواج كثيرة من الاخفاف في gl‏ 
ES,‏ لم احصل على زوج منها راق لي بالشكل الذي راقني الزوج الذي 
ارسلته» واصلت (جو) قراءتها . «ان زهور الثالوث هي زهوري المفضاة 


۱۹ 


وهی التى ستذ كرني Lys‏ بالواهبة الكرعة . وبا اني اود ela‏ تسدید 
ea‏ موف CIEE‏ میت السك اس رز 
برسل لك RS‏ کانت ملکیثه Mops‏ حفیدته الصغزة الى فقدها . 
ارجو قبول امتناني وتمنيائي الطيبة وسابق Seba Es‏ 
وخادمك التواضع » انخلص 
۱ ۱ جيمس لورنس 

«هذا شرف بستحق ان 7 + ي به يا (بیث) . الي واثقة من ذلك . 
لد اخبرني (لور :ى عن مدی الب الذي كان السید (لورنس) ASS‏ 
للطفلة التي توفیت ۰ وقد تعمذ احافظة u,‏ ان لديا Sli.‏ 
وصیانما . 

فیمکنث تصور مقدار a>‏ ان أن اهداك البيان الخاص بها . 
وهذا بسبت عينيك الزرقاء..  .‏ "ی وحبك الوسیق »» قالت 
(جو) وهی حاول Bell‏ ۰ ربیث) :الق "كانت ترحف وال بدت 
MER AS‏ من قبل ۰ ۱ 

«لاحظي : ماابرع شکل حاملتي الشموع e‏ وهذا القاش امحملي » 
الاخضر اللون الذي طرزت عليه ورود خیوط ذهبية e‏ وحاملة آلنوطات 
الوسيقية والقغد - کل ال ) قالت ٠‏ میج) وهي تفتح IM‏ 
وتعرض نقاط Mo‏ 

day yb 3 LL 4 7 ورنس‎ Cece en ¿les : «تصوري‎ ۱ 


۱۰ 


EEE 


قالت (ايمي) وقد حازت الرسالة على اعجابما 

c La)‏ ياحبيبتي e‏ وی العف لنسمع هذا البیان الطفل» قالت 
(حنة) التى كانت Bas‏ تشارك العائلة افراحها واحزانها. ‏ 

EAN aes (Ey ee 
ماسععن من اصوات . ومن الواضح ان‎ Jai 3 الجميع بان لهذا‎ 
. را » ما جعل الآلة هذه في احسن حال‎ BE اوتاره قد م‎ 

وبغض النظر عن جاله وکاله » فان الفتنة الحقيقة ON‏ على مااظن 
ف اكثر الوجوه سعادة — ذلك الوجه الذي انحنى يعزف على البيان . 
وهکذا راحت (بيث) تلمس Olt‏ مفاتيحه البيضاء والسوداء وتدوس 
بقدميها على الدواستين المتلامعتين ٠‏ 

«يتوجب عليك الذهاب لشکره» قالت (جو) وهي تمزح لان فكرة 
ذهاب هذه الطفلة لم تكن من الامور التي كان بامكان (جو) تصورها . 

«اجل » اني عازمة على القيام بذلك . افضل الذهاب OV‏ » على 
مااظن » قبل ان انثني عن عزمي لا قد يولده تفكيري بالامر من خوف 
لدي . ) وكم كانت و أزاء هذه العائلة كبيرة عندما مبضت (Ev)‏ 
ومشت بعزم من خلال الحديقة والسياج النبالي » الى باب بيت 
(لورنس) . ۱ 

Al‏ ! هذا آغرب ماشاهدت في حياتي ! ad‏ افقدها هذا البيان 
"توازنها » علقت (حنة) قائلة وهي تتبع (بيث) بنظرها » بيا وقفت 
اخواتها مذهولات من هول هذه المفاجئة » LY‏ العجزة . 

ولرعا ازداد عجن وحیرتېن ATT‏ لوانین شاهدن ماقامت به (بیث) 


\o \ 


۱9۲ 


بعد ذلك . فاذا تصدقنی ايها القاری الكريم » فانها ذهبت وطرقت باب 
مکتب السید (لورنس) قبل ان تعطي نفسها فرصة للتفکیر . وعندما 
صاح الصوت الاجش «ادخل» Yb‏ دخلت ومشت الى السید 
(لورنس) ؛ الذي بدا مذهولا للغاية e‏ ومدت يدها قائلة » وقد انتاب 
صوتها رعشة صغيرة فقط : 

«جثت اشكرك ياسيدي على - » . ولکنها لم تنه ماقالت . فقد بدا 
الرجل العجوز ودوداً الى الحد الذي انساها ماجاءت لتقوله . ولم يبق في 
ذهنها سوى الفتاة الصغيرة الى كان عا وال فقدها ولذلك فانبا طوقت 


رقبته بذراعيها وقبلته . 


ولو قدر لسقف الغرفة .ان بپوي متداعياً فى تلك اللحظة لا وجد 
السيد العجوز نفسه اكثر دهشة . ولکن الامر راق له للغاية -- وقد 
اثرت في نفسه هذه القبلة الصادقة > وفرح ها » الى درجة فقد من 
خلالها کل خشونته وصلابته . وهكذا اجلس السيد (لورنس) (Es)‏ 
فوق ركبتيه وضغط خده nel‏ على خدها الوردي » الاملس وهو يشعر 
بانه قد استرد حفیدته ثانية . ۱ 

ومنذ تلك اللحظة بالذات توقفت (بيث) عن الخوف منه وجلست 
حيث هی تتجاذب معه اطراف الحديث By‏ وبادب وکأنها قد عرفته 
طوال حیاتها . فاللب یطرد الثوف والشکر پدحر ah SI‏ . وعندما 
انصرفت عاندة ال البیت » مشى السید (لورنس) معها الى بوابة حديقة 
بيتها : م هز يدها مصافحاً بادب ورقة ولس قبعته les ya‏ قبل استدارته 
للعودة الى البيت وقد بدا جليلا » منتصبا كجندي وسم » كبير السن » 


وهذا ماکان في الواقم . 7 ۹ 
وعندما شاهدت الفتيات مادار امامهن »> رقصت (y)‏ طربا تعبیرا 

عن رضاها » وکادت (ابمى) تبوي من الشباك سافطة من شدة المفاجئة 

: علقت (میج) قائلة 6 ومي ترفع یدها إلى الاعل‎ be ٠ 
۱ darle العام بقترب من‎ ol «اعتقد‎ 


Voy 


الفصل السابع ٠‏ 


وان هذا الف سیکلوب(*) مثالي اليس کذلك؟» فالت (ED‏ 

ال د 9 اه rs‏ 
باعجاب في احد الايام وهي تشاهد (لوري) يمر من امام ابیت وقد 
امتطی جوادا واحذ يلاوح بسوطه ي u lel‏ 
كن ممكنك ان تصفه ذا الشکل وهو لایزال تحتفظ بعیندن - 


Lbs‏ من عينين جميلتين #صاحت (جو) التي كانت ترفض اي عبارة 


ا 


f 


جارحة توجه ضد صدیقها . ۱ 
nel Bert, 1 ¡A 4 4 | ۳ | 1 ۰ le =‏ ع" 
A‏ اقل Us‏ عن Aus‏ 5 ولاافهم Liar‏ مما . ني ت 
اعجایي بغروسيته) 
(*) ال كلب - by)‏ الاسطورة (Gu‏ عملاق من جيل الع لقة ذو عل واحدد وسص 


ای 


5 we, 


voy 


PU‏ هذه الفتاة الساذجة Lay‏ إنه قط (* I‏ قالت 
اله سيكلوب) ٠‏ علقت (جو) قائلة ثم انفجرت ضاحكة . «لاداعي 
لان تکونی ببذه الدرجة من الفظاظة » انها عرد (هفوة لسان) على حد 

تعبیر الاستاذ (دیفز) باللاتینبة)اجابت (EN‏ وهي تضع eee‏ لا قد يبدو 
من (جو) من تعلیقات باستخدامها هذه العبارات اللاتينية oe).‏ املك 
جزء من النقود الي يبذها (لوري» ي سبیل هذا اخصان» اضافت كأنها 
حاطب نفسها ولکنها تمنت ان تسمعها اخواتها ٠ ٠,‏ 

Se بلطف لان )>( | قد نفجرت‎ (ax) تساءلت‎ (ea Us 


مرة اخرى ». في اعقاب llas‏ ))£( الثاني 


۳ bt ماسة هذه النقود » فاني وه مت ت وطأة دين‎ dele «لالي‎ ٠ 
YA وسوف لايحين دوري لكي اکون مسؤولة عن مبلغ الضاریت‎ 
. بعل مضي شهر وأحد)‎ 

«دين ثقيل ؟ ماهذا با (ايمي) ؟ مادا تعنين ؟» تساءلت (ar)‏ وقد 
ات o A‏ 

Gh‏ مدينة باثنتي عشرة لمونة من اللیمون الحامض ولا عکننی تسدید 
ديني هذا الابعد حصولي على بعض الال لاسما وان (مامي) er‏ حرمت 
علي الشراء من حانوت المدرسة بالدين» . 

«اخبريني بالامر كله . هل اصبح الليمون هو المادة المرغوبة oda‏ 
الايام . لقد كان الطاط ‏ الذي يستخدم لصناعة الكرات » هو 
الرغوب فيه قبل فترة من الزمن» 


() 20 - القنطور - (في الاسطورة اليونانية) كائن A‏ نصفه رجل ونصفه الآخر فرس 


MBA 


تساءلت (مبج) وهي Silt‏ ضبط. نفسها تجاه (ايمي) التي بدت 
حادة + DU‏ 

تقوم الفیات كافة بشراء اللیمون ایض ؛ واذا ماارادت تفادي 
ان يقال انك ale‏ فعليك القيام بذلك ايضاً . ان اللیمون الحامض هو 
الشي المتداول هذه الايام : اذ تحتفظ التلميذات BIS‏ بهیات منها داخل 
الرحلات المدرسية »كا يستخدمنها في القایضات للحصول على اقلام 
الرصاص » او القلائد النرزية او الدمى الورقية او غير ذلك . وتثم هذه 
المقايضات اثناء الفرص واذا مااستلطفت تلميذة زميلة ها اعطتها بمونة 

فضبتها تعمدت تناول لمونة امامها دون الماح ها حتی 

بامتصاص شي من عصيرها . وتم الاستعاضة بالتناوب . ولقد تناولت 
الكثير من اللیمون من زميلاني الا انني لم ارد الضيافة OW ad‏ ن . لابد لي 
من رد الضيافة ls EY‏ ۰ کا تعلمین» . 

lla oS‏ لتسدید ديونك ویعید لك فخرك» 

تساء للق » (میج) وهي حرج حافظة نمقودها . 

gi‏ مبلغ دیع دولار النفقات كافة ويزيد عنها بعض الشي با 
GS‏ لشراء ؛ بعض الليمون لك . الا ant‏ ؟) 

Y)‏ استسیخه: كثيراً IS,‏ احذ gram‏ ان شئت». 

la لیس‎ a به لاطول فترة ممكئة‎ EN ol المبلغ وحاولي‎ GI 
. کا تعلمین)‎ Las 
«شکراً لك ياعزيزي . مااجمل ان یکون لدی الانسان مصروف‎ 7 
۱ Eg Y اذق تعونة واحدة هذا‎ A جیب ! سوف اقم ولمة كبيرة لاني‎ 


| 4 


وفد سعرت بشي من الا حراج ماه قبول شي مہا من Glare‏ لعدم 


whe 1 1 ۰ 9 th * ta a te1, میک همي" اأ د‎ 
aa) من هله‎ AR ر سل‎ OS 


N وصلت (ايي) الى الدرسة متأخرة بعض‎ GE اليوم‎ bs 
» ولکنبا لم تتمكن من مقاومة اغراء عرض رزمة الورق الاسمر ؛ الرطة‎ 
التي حملا بيدها قبل ان تودعها في غياهب الجزء المغلق من رحلتها‎ 
al 
وماهي الا حظات حى شاع خبر الليمونات الاربع والعشرين ؛‎ ۲ 
تلدیدات : التي جاءت بها (ايمي مارتش) -- لقد اکلت واحدة ما‎ 
زمیلانما . وسرعان ما‎ de یبا ای المدوسة - وهي ننوي توزیعها‎ ob! 
انتشر ار بين معارفها وصديقاتها واستقطب اهتّامهن استقطاباً متقطع‎ 
بدعوتا ور‎ Lip النظير ۰ فا كان من (كابتي براوث) سوی القيام‎ 
اعارتها ساعتها مین‎ de المقبلة . اما (ماري کنجزلی) فقد اصرت‎ llo 
موعد الفرصة .كا قررت (جيني سنو) على الفور - وهي الشابة الساخرة‎ 
التي طالما وجدت في اخفاق (مبج) في الحصول على الليمون لتسوية‎ 
من ديول موضوعا لسخريتها اللاذعة - قررت عقد صلح‎ le مایترتب.‎ 
مع (أيمي) كا تبرعت بالقيام بمساعدتها في حل بعض المسائل الحسابية‎ 
۱ oer 

ولكن (ايمي) لم تكن قد نسيت ملاحظات الانسة (سنو) الجارحة 
عن «البعض اللواني لاتکف انوفهن عن شم مالدى زميلاتين من لعون 
واللوانی م يأبين من استجداء البعض منها» . ولذلك قررت ان تخيب 
امال «ابنة (سنو)» هذه من خلال برقية مهلكة طيرتها لما مفادها: 


0 


«لا داعي للتظاهر wo Yb‏ واللياقة على نحو Gea‏ فلن has‏ على لعونة 


و احدة). 

ولقد شاءت الظروف ان یزور الدرسة ذلك الصباح شخصية 
مرموقة» ولاحظ الخرائط التقنة التي كانت (ايمي) قد رسمتها فابدی 
استحساناً ay‏ منقطعی النظیر . وقد حز هذا Gel‏ فس عدوتا 
التي لم يرق فا هذا النجاح الذي دفع بالانسة (مارتش) الى ان تتخذ 
لنفسها سيماء الطاووس el‏ المولع بالدراسة . وياللاسف! . 

اجل » یاللاسف ! فالكبرياء يسبق الأفول: فقد قامت (سنو) 
del‏ بقلب الموازين بنجاح فادح» وخم العاقبة . فا ان انهی الزائر من 
تقديم تهانيه وعنياته البالية » الاعتيادية وانحنی باحترام عند خروجه » 
حتى قامت (جني) » محجة طرح سؤال هام » باخبار المعلم السيد (ديفز) 
بان الانسة (مارتش) لديها بعض الليمون الذي قد وضعته في رحلتها . 

وكان السيد (ديفز) قد حرم جلب الليمون واعتبره من الاشياء 
المهربة واقسم ان يعاقب بالقرعة علانية اول من جدها تحرج على هذا 
القانون . وقد جح هذا الرجل الشديد المعاناة في تحار بة العلك بعد جهاد 
طویل وعنیف واضرم النار ي مجموعة من الروایات والصحف الي N‏ 
من مصادرتها » كا وضع الحظر على داثرة بريد خاصة ومنم ما تا 
تحریف الوجه وتشویمه کا منع استخدام الكنى والالقاب ورسم 
الکار یکتبرات . و بقدر ماعکن GY‏ رجل ان يحققه عفرده فقد عکن من 
فرض سیطرته على خمسين فتاة متمردة . واذا ماعلمنا بان الصبیان 
جهدون الانسان و برهقون صبره OLY‏ ندرك بان الفتیات پشکلن 


ane 


: اثقل ومشكلة اعقد لاسما بالنسبة للرجال عصي المزاج‎ Es 

SAE E asia oes‏ او ی کر ها 
سکه الدکتور (aby‏ : 5 للسید Geo)‏ الام محدود باللغتين 
EN‏ ن العلوم الاخرى ولذلك قيل أله 
استاد فاضا . نما الاداب والاخلای والشاعر والعبر فلم یعرها A‏ 

وکانت لحظة غير ملائمة جدا تلك التي تم فما تأنيب (ايمي) وشجب 

ماقامت له . Er‏ رجیی) تدرك ذلك حىدا ۲ ومن Ener‏ | 
(gues Scat‏ كل E‏ ول صباح دراگ الیوم فهوه ة مركزة للغاية : 


i 


3 قل قدرن ماشعر باستحقاقه من فضل كان له علیپن . ولذلك‎ EE 


2 


u في ذلك اليوم شرقية تؤثر سلباً على‎ E 
وعلی حد تعبير احدی التلمیذات - بالرغم من کونه تعبیرا غير مهدب‎ 
۰ ls ol; كالساحرة‎ Luas كان‎ a ف زه كان معيرا للغاية‎ 

= ; ن» مغا LM‏ الغ > E gal‏ 
وکانت عبارة «اللیمون» مثل النار الي تلامس البارود: ومد وهح وجهه 
mee Da ae ۰ }‏ و دب ۱ 
الا صفر , الکالح : وصرب بیده على منضدته بطاقة وغوه دفعتا (oe)‏ 
الى القفز ال موضم جلوسها بسرعة غير معهودة 

«انتباه من فضنکن ايتا الفتبات الهذبات !» 

ومپدا الایعاز الشدید اللهجة توقف الطنین فورا : واستقطب وجهه 
os pl‏ حمس و من اتعبون الزرقاء والسوداء والرمادية والبنية - 


١ ۱ a dr ۱ ss : ۱ at :)‏ 
e‏ الدکتور بسر وابنته (گورینی) : شخصتان من شخصيیات روایه (ډومي وابنه) 
LON‏ 1 

AAA (vs = حار‎ ( en o dr Ras پت‎ 


(انسة (مارتش) ! تعالي الى النضدة !) 

نبضت (tl)‏ لتستجیب بهدوء ظاهري » ¿Sly‏ شعوراً Lit‏ 
توف ان ag‏ ای As a US‏ 

«اجلي معك مالديك من لعون تحفیه في رحلتك» ركان هذا ابعاز pe‏ 
متوقع شل حركتها قبل ان تتمکن من الخروج من رحلا . 

«لاتعطه كل مالديك» همست احدی جاراتها وکانت شابة مهذبة 
تتمتع محضور البدممه . 

و بسرعة قامت (ايمي) باحفاء ماشرب من الست عونات £ وضعت 
امتبتي منبا تحت انظار السید (ديفز) وهي تشعر بان اي رجل Ls elle‏ 
اسان Gy Ol AY‏ یمد Ol‏ تصل ال al‏ راعة اللیمون اللذیده : 

ولکن السید (ديفز) » واأسفاه » كان یقت راحة اللیمون بصورة 
حاصة وبذلك اضیف الى غضبه شعور بالاشمئزاز والنفور . 

fo»‏ هذا کل مالديك ؟) 

«لیس بالضبط » ترددت (EN‏ 

)! اجلي البقية على الفور‎ Ih 

و بنظرة بائسة القتها I de‏ کانت قد اها 
liza!‏ لام > 

«رانت daily‏ بعدم وجود الرید منها؟) 

. باسيدي)‎ ul كلت‎ ١ gh 

«هذا واضح . والآن التقطي زوجاً بعد زوج من هذه اللیمونات 
BN‏ ها DE‏ النافذة») . 


۱۳ 


وبذهاب آخر امل لمن » وتأكدهن من انبن قد حرمن من الولمة 
التى تاقت شفاههن الى تذوفها » اطلقت الفتبات حسرات متزامنة وکانها 
ادت الى هبوب ريح فجائية . وهكذا احذت (ايمي) تيل الى الامام 
تارة والى GAL‏ تارة اخری ست مرات رهيبة وهي تلق پلیموناتها حارج 
aby BLS‏ اعت وها AA bye‏ 

» اللیمونات - الى بدت‎ Corer et nd اطلقت من‎ US 
واأسفاه » مكتنزة ريا للغاية - اتتا بالقابل صيحة من الشارع كانت‎ 
تزيد من لوعة الفتيات اللوالي ادركن بان ولعتین قد اصبحت من نصيب.‎ 
الاطفال الاير لنديين الذين كانوا اعداوهن اللدودين وكان هذا الامر | کر‎ 
ما کنت الفتيات المهذبات من تحمله ومعاناته ولذلك اطلقت عيونهن‎ 
» باتجاه السيد (ديفز) العنيد الذي لايرحم‎ ole ومضات غضب او‎ 
. وقد انفجرت احدى عاشقات الليمون باكية هذا المصاب الالم‎ 

وبعد ان انتبت الانسة (مارتش) تنحنح السيد (ديفز) بطريقة تنذر 
بالسوء . ثم تکلم على نحو مهيب ومؤثر للغاية قائلا: «انكن تذكرن » bal‏ 
الاوانس » ماقلته قبل اسبوع . ان ماحدث اليوم هو al‏ يؤسفني جدا 
ولكنني لا امح : ولن ze‏ ابدا » بالتجاوز على انظمتي وتعلماني کا اني 
لا اتراجم 0 اقوله . مدي يدك ديا انسة (GAL)‏ 

حدقت (ايي) النظر Cady £ dey‏ يديا خلفها وهي تنظر الى 
المعلم نظرة ترسل وتضرخ اغنت عن کل ماعکنا OI‏ تقول ‘ad‏ ۱ 
وکانت )£1( بصورة عامة من الفضلات لدی «ديفز العجوز» - 
كان بلقب من قبل التلمیذات . وانا اومن شخصیا بانه كان عل استعداد 


VV 


1“ 


للرجوع عن کلامه لولاء السخط الذي ۸ تتمکن ae‏ ع التغلب 
عليه والذي وجد للفسه متنفساً في هسيس استهجان انطلق منها . 

وبالرغم من ضعف صوت هذا ER‏ فانه اثار fia‏ السید 
الخضوب وقرر مباشرة مصير الذنبة . ۱ 

«مدي يدك ياانسة (مارتش !» كان هذا الجواب الوحید لالعاسها 
الصامت . ولانبا كانت فتاة aul‏ لاترضى لنفسها اللجوء الى التضرع 
والتوسل فانها اطبقت فكيها باحكام : ودفعت رأسها الى الخلف بتحد : 
ونحملت وطاة عدد من الضربات الموجعة التى توالت على راحة يدها 
الصغيرة دون احجام او اجفال . ۱ 

و تكن هذه الضربات كثيرة ولامؤثرة الا ان ذلك ۸ يغير من الامر 
a! Es‏ 

فقد كانت هذه المرة هي الناسبة الاول التي تضرب فيها (ايمي) وقد 
Se‏ تا ها bie‏ بالعار كاد يطيح ۳ ارضا لشدة وطأته علا . 


«والان عليك الوقوف فوق al‏ حتى شبن الفرصة» 
قال (ua) Lal‏ الذي قل فرر el!‏ الام شكل تام ومؤثر بعل ان 
دا العمل به . 


كان Tal Ida‏ فطیعاً ZU‏ مات e ee,‏ 
وجوه صدبقاتها التي ارتسمت عليها نظرات الرأفة والرحمة ۰ ووجوه 
y rn‏ رش علا نظرات الرضی OLS -- eh‏ اه ,| سا Ast‏ 
el‏ تن = الجميع وهي تحمل عارها هذا Lal las‏ مستحیلا 
a‏ . ولاول مرة شعرت بانپا ستبوي ساقطة لتسحق قلبها بالبكاء 


ولکن شعورها وتفکیرها ب (جيني سنو) : مکناها من التحمل . وهکذا 
احذت Alle‏ ذلك الوقع سي Sal‏ ورکزت انظارها على مدخنة 
المدفعة فوق مایدا لما الآن بحرا من الوجوه » ووقفت هناك بلا حركة 
وقد شحب لونها » بحيث وجدت زميلاتها صعوبة كبيرة ؛ ي الترکیز على 
الدراسة وقد مثل امامهن هذا الشکل البشري الوم . 

وخلال الخمس عشرة دقيقة التي تلت عانت هذه الفتاة الابية 
امحساسة عارا Wy‏ لم تنسها ابدا . ولرعا بدا الامر للبعض من زمیلاتما 
تافها : عديم الاهّام اما بالنسبة لا فقد كان مجربة قاسية : مرة . فمن 
خلال سني حیاتها الاثنتي عشرة لم تعرف سوی الب والرقة وان y‏ 
من هذا النوع لم تكن قد عرفت طریقها الا . وني حضم ذلك اللسع 
الذي داهم تفكيرها نسیت ما اصاب ls‏ يدها من الم : وماعصف في 
قلبها من اوجاع : «یتوجب علي ان اقص على افراد عائلتي تفاصیل هذا 
الیوم : وسيصين محبة امل نتيجة ذلك» . 

وبدت امش عشرة دقيقة كأنها ساعة esse Sy‏ 
al‏ و يكن لكلمة «الفرصةه y‏ اجمل ف ell‏ 

«يمكنك الانصراف يا انسة (مارتش) 4 قال السید (ديفز) وقد بدا 
— کا ols‏ بشعر - wlan‏ 4 

ولم ينس تلك النظرة التأنيبية التي حدجته بها (El)‏ اثناء خروجها . 
وعندما خرجت توجهت الى الحجرة المؤدية ال الصف من غير ان تكلم 
(ds‏ من Ma)‏ . 

3 el کا‎ al ah اكان‎ a E وبعد ان اخذت‎ 


Viv 


نفسها بانفعال . عندما وصلت الى الست كانت نی حالة نفسية Kaw‏ ؛ 
وبعد ان عادت اختاها الکبریان الى البيت ثم على الفور عقد gel‏ 
ساحط . ۱ ۱ 

لم تتکام السيدة (مارنش) كيرا > ولکنها بدت منزعجة وقد حاولت ۱ 
تعزية ابنتها الصغيرة المبتلاة » بارق ماتمكنت من عبارات . اما (ar)‏ 
فقد دعكت اليد المهانة بشي من الغلسرين والدموع . وقد شعرت 
(بيث) بان هريراتها عاجزات عن توفير الراحة لاخنها الكبرى او ان 
مرها Fl‏ هذه الالام . 

ولكن (جو) اقترحت ؛ بشي من الغضب . وجوب القاء القبض 
على السيد (ديفز) فوراً وبدون اي توان . 

ولوحت (حنة) بقبضتها وهي تتوعد هذا gel‏ وقامت بهرس شي من 
البطاطا لوجبة الغداء بقوة وعنف كأ لو كان السيد (ديفز) قد وضع 
ED ER‏ 

م يبال احد بپزوب (ايمي) باستثناء رفيقاتها ولكن الاوانس الحادات 
النظر » القويات الملاحظة اكتشفن بان السيد (ديفز) لم يكن شديد 
الرحمة بعد ظهر ذلك اليوم فحسب بل عصي الزاج بشكل غير طبيعي 
كذلك . وقبل انتهاء الدوام الرسمي بي المدرسة ظهرت (جو) وقد اعثلت 
وجهها نظرة صارمة » ثم سارت نحو منضدة الاستاذ لتسلمه رسالة من 
امها . ۱ 

وبعد ان جمعت مایعود ل(ايمى) من حاجیات غادرت الدرسة 
دون ان تهمل ازالة er el‏ سیخ الخاصة بذلك 


YA 


وكأنها تزيل غبار الکان من على قدميها . 

«أجل يمكنك N‏ بعطلة من المدرسة » ولكني اريد منك المواظبة 
على الدراسة قليلا كل يوم مع (بيث) قالت السيدة (مارتش) تلك 
الامسية . «اني لا اقر العقوبة البدنية » لاسما بالنسبة للبنات » الي لا 
استسيغ طريقة السيد Ga)‏ في التدر يس »كما لا اعتقد بان من تخالطين 
من الفتيات يعدن wu Ale‏ فائدة ولذلك سوف استشير اباك قبل 
ارسالك الى اي مكان Ue!‏ 

وهذا اجراء جيد ! Ol cel‏ تقوم الفتيات BS‏ بترك هذه المدرسة 
وافساد كل اجراءات السيد (ديفز) . ان عرد التفكير هذه الليمونات 
الجميلات يدفع الانسان الى الجنون» DAS‏ (ابمي) وهي تبدو کمن 
dl‏ الاما عظيمة . ۱ 

din‏ لست متأسفة على فقدانك هذه اللیمونات لانك لم تلتزمي 
بالتعلمات ولانك استحقيت شيئا من العقاب لقاء عصيانك» . كان هدا 
هو الجواب القاسی الذي سبب هذه الفتاة بعض الخيبة » لاسما انها لم 
تتوقع سوى التعاطف معها . 

fas‏ افهم من ذلك انك مسرورة لما عانيت من اهانة امام المدرسة 
کا صاحت (N‏ متسائلة . ۱ 

الو Ss‏ انا المسؤولة U‏ اخترت مثل هذه الطريقة لتصحیح las‏ 
وقع ) اجابت امها «ولكنني لست متأكدة من انما اقل جدوی من طريقة 
الكثرليناً . لقد بدأت تميلين نحو الكبرياء والغطرسة Spiel‏ » وقد Ob‏ 
الوقت لكي تتداركي نفسك وتصلحي امرك . فلديك عدد من الفضائل 


8" أ 


۱۷۰ 


والمواهب الحميدة ومع ذلك لاداعي للتبجح با واستعراضها امام 
الناس فالغطرسة تفسد افضل. نابغة وعبقري . كا ان الموهبة الحقيقية 
والطيبة لفترة طوبلة . وحتی اذا ماحصل ذلك ۰ فان وعی الفرد بامتلاله 
الوهبة او الطيبة واستغلالما الاستغلال الامثل يكون bye it‏ 
وان سر کل قوة هو التواضع» ۱ 

وهو كذلك !» صاح (لوري) الذي کان ۳ في زاوية يلعب 
الشطرنج مع (جو) : «کنت على معرفة بفتاة كانت تملك موهبة موسيقية 
أصيلة ولکنا لم تكن تدرك ذلك ولم تعلم ماكانت تستطيع تأليفه من 
قطع موسيقية عندما كانت بمفردها ولو اخبرها احد بپذه الحقيقة لا 
صدقته ایدا) , 

«ليتني تعرفت الى هذه الفتاة اللطيفة » لرعا عکنت من مساعدلي 
لاني شديدة الغباء» CIB‏ (بيث) التي وقفت بقربه وهي تنصت al‏ 
بالغ . ۱ 

«بل انت تعرفيها وهي تساعدك افضل من اي شخص اخر» اجات 
(لوري) وهو ينظر الا بنظرة ماكرة ذات مغزى تشع من عينيه 
السوداوين المرحتين . وقد احمرت (بيث) Is‏ واحفت وجهها بين 
وسائد الار IS‏ بفعل اکتشافها غير التوفم . ۱ 

تعمدت Gr)‏ اعطاء (لوري) فرصة الفوز في اللعب Le‏ للاطراء 
الذي وجهه ل(بيث) التي ۸ تجد معها الالماسات BIT‏ لدفعها للعزف اثر 
ماسمعته من مدیح . وقد بذل (لوري) فصاری جهده . Abily‏ اغنية 
رائعة ‏ لانه كان في مزاج رائع . وقد يتعمد احفاء مزاجه التقلب US‏ 


كان بصحبة ال (مارتش) وبعد ذهابه الى البيت » قالت (ايمي) التي 
بقيت ٠‏ مستغرقة في تفكير متأمل طيلة الامسية على نحو Glad‏ کمن 
داهمما فكرة جديدة : «هل ان (لوري) هو فيّى ذو مواهب متعددة؟) 

Jee!‏ فلقد تثقف ثقافة ممتازةء ولديه مواهب كثيرة وسيكون رجلا 
عظيماً اذا لم يفسده الدلال». اجابت امها. 

«وهو لیس See‏ اليس کذللث؟» تساءلت (ايمي) «کلا! ولذلك 
فهو محبوب وكيس » کا اننا نستلطفه ونحبه ا 

«فهمت. ما احل ان یکون الانسان بارعا ودا مواهب متعددة 
اضافة الى کونه وسيماً على ان يتظاهر ویبالغ في ابراز اهمیته»» قال 
(ايمي) بتأمل. 

SE y‏ ا کتشاف هذه الصفات في الفرد من خلال تصرفاته وکلامه 
دائماء اذا ما تم استخدامه لها بتواضع. ولکن لیس من الضروري له ان 
يقوم بالتباهي cule‏ قالت السيدة (مارتش). . 

سب Or eee‏ ی els A‏ 
وشرائط في نفس الوقت لكي تشعري الناس بانك تملكين هذا القدر 
مهاب اضافت (جو). وانتبت احاضرة بضحکة. 


۱۷( 


الهاوية 


Wael بعد ان دخلت غرفة‎ a” one اين انتا ذاهبتان؟)‎ dh 
الكبيرتين فوجدتهیا منشفلتین بالتأهب للخروج على مم بالسر ية ما‎ 
o . اثار فضوفا‎ 

«لاداعي لهذا السؤال فليس ۾ من حق الفتیات الصغيرات طرح 
الاسئلة» » اجابت )>( نحدة . 

في الواقع » لايوجد هناك ما يحرح Bad‏ ا AE‏ 
الطفولة » قدر سماعنا ما ”معته (N)‏ من اختها (جو) . والا کتر أهانة هو 
سماعنا عبارة : lan‏ يا عزيزي أو عزيزتي > اذهي من هنا» . كبحت 
(el)‏ جاحها > وضبطت اعصابها » تجاه هذه الاهانة ولكنها قررت في 


vo 


۱۷۹ 


فسها التوصل الى معزفة هذا السر باي من . م الفت الى (ميج) + 
التي é‏ محرمها من شي ؛ لفترة طوبلة ایدا » وقالت بتملق : «اخبرینی 3 
فضلك » GY‏ اعتقد باحتّال موافقتها على اصطحابي معا . ف (بیث) 
مشغولة ls‏ وانا لااجد شيعا يشغلني ولذلك اشعر بوحدة AU‏ 

«لايمكنني ذلك « Bp jek.‏ » لائلگ_لست مدعوة Sha e‏ (ميج) 
الاجابة ولكن (جو) قاطعتها olay‏ صبر قائلة : «اسكبي يا (ميج) وإلا 
افسدت كل شي . لايمكنك الذهاب يا (ايمي) . فكفاك التصرف مثل 
¿lab‏ واللجوء الى الت ex‏ والانين» . 

UNI‏ ذاهيتان الى مكان ما مع (لوري) ۰ فانا ادرك ذلك . لقد كنم 
تپامسون وتضحكون مع بعكم »وان تون عل الاريكة ليلة 
اسن 1 توقفم عن اهمس عند دخول الغر فة EJE‏ داهیتان (ara‏ 

«اجل » اننا ذاهبتان معه . والان BN‏ وکن عن مضايقتنا» . 

توقفت (ايمي) عن مواصلة الکلام was,‏ باستخدام عينيها 
فلاحظت أن (میج) قد دست في er‏ مروحة بدوية . 

(عرفت ! عرفت ! INT‏ ذاهبتان لشاهدة تمشلية «القلاع السبع ( : 
صاحت » م اضافت قائلة بعزم . «وساذهب انا كذلك فقد er‏ 
امنا بموافقتها على قيامي بذلك . كا انني املك النقود لهذا الغرض . 
اعفاء کا الامر عني كان امرا م بحل من حبث» . 

Sail‏ لا اقول . Beek‏ . وکونی فتاة عاقلة» . قالت (ميج) 
وهي تحاول استرضاهء‌ها . «لا ترغب الوالدة في ذهابك هذا الاسبوع OY‏ 
عينيك لاتزالان نحالة غير جيدة ما SEN‏ تحمل شدة اضاءة انوار 


(A>) :وک کنات الذهاب واعتع عشاهدة المثيلية مع (بیث) و‎ dan 
. في الاسبوع المقبل»‎ 

«لايستهويني الذهاب معه| بقدر : مت رضت في الذهاب سكا و 
(لوري) .. ارجوکا اسمحا لي Cth‏ معها فقد سئمت هذا الزكام. الذي 
اصابني eye silly‏ على ان اكون حبيسة a‏ الفراش والبيت لفترة 
EE‏ اتوق الى شي من التعة . ارجوك يا (ميج) . سا کون في غاية 
jas‏ والهدوء» » الست (ابمي) وهي تحاول ان تبدو في وضع يثير ا كبر 
مقدار من alas!‏ والشفقه . 

رلاذا لانصطحيا معنا؟ لااعتقد بان امنا ee‏ اذا ما احسنا 
تدثيرها) . 

«سوف ارفض الذهاب أن ذهبت (ايمي) » واذا عدلت عن. 
الذهات فسوف لا يرضى (لوري) بذلك . 

وسیخرج الامر من حدود اللياقة اذا ما اصطحبنا )!6( معنا لان ' 
الدعوة مقصورة علینا » نحن الاثنتين » فقط . وقد ظنت انها تکره زج 
تفسها حيث لا يكون وجودها فيه مرغوبا  IN‏ 
تكن تستسیغ تحمل عب رعایه طفلة كثيرة الحركة والتذمري وقت كانت 
تود فيه العتع دون 41 منغصات . 

وقد اغضب سلوك (جو) وهجا (el)‏ التي بدأت تلبس جزمتا 
وهي تقول بطريقة تثير الغضب جدا : وسأذهب معا . لقد سمحت لي 
(میج) بذلك واذا ما تحملت كلفة التذ كرة فلا دحل ل (لوري) بالأمر) . 

re SEN‏ مغنا OY‏ مقاعدنا محجوزة e‏ ولايمكنك الجلوس 


YY 


۱۷۸ 


كفردك ما سيضطر (لوري) الى اعطائك مفعده الامر الذي سیفسد 
JAY li‏ . وخلاف ذلك فانه سيضطر الى تأمين مقعد انحر لك وهذا 
امر غیر لاتق + OY‏ الدعوة ۸ تشملك بالدرجة الاول . وبذلك 
ELEY‏ التحرك خطوة واحدة من هنا فمن الاجدى Es ie on‏ 

انت »6 صاحت (جو) مؤنبة وقد ازدادت ۶ ا 
TE‏ 

SSN ديفت اا‎ E E ayes 
من جزمتا » واحذدت تبكي , وکانت (میج) تحاول اقناعها بالعدول عن‎ 
عزمها عندما نادی (لوري) من * نحت واسرعت الفتاتان پالتزول تار كن‎ 
اختهما تلا الدنیا صراخاً وعويلاً وهي التي کادت تسى احياناً تصرفات‎ 
الکبار الناضجة لتتصرف کالطفلات اللواق افسدهن الدلال . وکانت‎ 
من اعل السام قائلة‎ (Ely الجموعة على وشك الانصراف عندما نادت‎ 
بلهجة تهدید : «ستندمين على ما فعلت يا (جو مارتش) ۰ تأكدي من‎ 
. ذلك»‎ 
sl الباب بقوة‎ el 5 i «هراء ! , احابت‎ 

قضت الفتاتان و ۱ 55( cor Ss‏ للغاية OY‏ «قلاع البحيرة 
الماسية السبع» كانت مثيلية بلغت من الروعة JE;‏ ما یتمناه قلب 
الانسان . ولكن على الرغم دن التقازيك اش al‏ » والاقزام 
O Cae‏ هون Shay‏ الوا قتانف كانت 
بهجة (جو) ls‏ مشوبة بشي من الرارة . فقد ذكرتها الضفائر 
الشقراء ی ob!‏ باحتا (ابمي) کا استذ کرت خلال الفترات التي 


تخلات الفصول المسرحية ما قالته (ايمي) مامتها عون أن يكون ها 
الامر الذي سيجعلها تندم على ما فعلت . فقد دارت بينها وبين (EN‏ 
عدة مناوشات اثناء ble‏ » اذ اهما كانتا عصبيتي الزاج ومبالتين 
للعنف اذا ما اثيرتا . وکانت (ايمي) تضايق (جو) عداعباتها ومزاحها بیغ 
كانت (جو) تفیظ (ايمي) فتلفجر ls‏ الحروب على نحو كاد یکون 
مستمراً لينتبى Wis‏ خجلها وشعورهما ¿silo‏ من هذا التصرف . وعلى 
الرغم من ان (جو) كانت هي CHM‏ الاكبر فائها كانت الاقل سيطرة 
على اعصابها والاقل قابلية على ضبط نفسها ؛ و وكات عد صبعوية يي 
كبح جاح مزاجها الحاد الذي كان يدفعها دوا الا كن بول سکن 
لغضها دعومة dl sb‏ فتى ما اعترفت مخطأها بتواضح فانها كانت تتوب 
نادمة وتعد بتحسین وضعها . وکانت اخواتها يملن الى اثارتها لانها كانت 
تعود لتصبح ملا كا بعد هدوء ثورتها . وقد حاولت (جو) السکينة بکل 
ماوت من قوة ان تکون فتاة Hole‏ وجيدة ولکن عدوها اللدود كان 
els‏ على استعداد للوقوف ثاثراً ولدحرها بالتتيجة . وقد تطلب امر 
السيطرة على هذا العدو سنوات طويلة من الجهد الصبور . 
وعندما عادت الاختان الى النزل وجدتا (ايمي) تطالع وهي جالسة 
في غرفة الاستقبال وقد اتخذت لنفسها مظهر من جرح شعورها اثناء 
7 : الها لم ترفع رأسها عن الکتاب ولاطرحت llo‏ اي سوال 
. ولرعا تمكن حب الاستطلاع من التغلب على الاستیاء واحقد لوم 
a su‏ هناك لتستمع الى وصف حي لتفاصيل العثيلية ice‏ 
ذهبت )- ANA‏ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


فانها وجهت نظرتپا الااول صوب منضدة الکتابة الخاصة ما وذلك OY‏ 
(ايمي) كانت قد اطفات نار غضها . اثناء خر حصام كان ها مع 
(جو) e‏ من خلال قيامها بقلب جرارة منضدة (جو) رأسا على عقب le‏ 
ادى الى سقوط محتوياتها على الازض . ولكن (جو) وجدت هذه الرة 
بان كل شي كان في مكانه الطبيعي . وبعد ان القت نظرة خاطفة de‏ 
ones ale‏ والحقائب والصناديق قررت (جو) بان ay (EN‏ ان 
تکول. ae alla ls ze re‏ 

ولکن (جو) كانت عنطئة للغاية - فن اليوم التالي | کتشفت ما ادى 
الى نشوب عاصفة هوجاء. فقد كانت (ميج) و (بيث) و (ابمي) 
جالسات في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم عندما اندفعت (جو) الى 
الغرفة وقد بدت عصبية وهی تطالب لاهثة : «هل اخذت اية واحدة 
منکن AE GES‏ ۱ ۱ 

اجابت (میج) و (بیث) بعبارة «کلا» على الفور و بدتا مبپوتتین . اما 
(ايمي) فاحذت DA‏ جمر الوقد با مسعر الذى امسکته بيدها وم جب . 
وقد لاحظت (جو) تبدل سحتتها فتوجهت ها على الفور قائلة : 

«لقد اخدته انت با (اعی) !» 

كلا لم احذهم ٠.‏ 

راذا تعلمین مکانه بالا کیده . 

كلا لااعلم مکانه) . 

«هذه كذبة a!‏ صاحت (gr)‏ وامسکت باختا sy‏ وحدحتا 
بنظرة شرسة تكني لارعاب فتاة اشجع من (ايمي) بكثير . 


eh‏ ليست بكذبة . فان الکتاب لیس لدي ؛ ولا اعام باه ان 
ولا sn‏ این یکون» ۱ 

EL!)‏ تعرفین Es‏ عن امره ومن الاجدی لك ان SF‏ على الفور 
Vi,‏ اضطررت الى اجبارك)قالت Ge)‏ وهزت ll‏ هزة خفيمة . 

«اشتمی مااستطعت فسوف لا ترين کتايك السعضف بعد WO!‏ 
صاحت os El (El)‏ تغفسا . 

el an 

GY)‏ احرفته» 

رمادا ! gus‏ الصغير sal‏ اهواه es‏ والذي اجهدت نفسي ي 
كتابته وعمدت الى الا نپا »۽ منه قل وصول a ul‏ > فده af i‏ 
تساءلت (جو) الى شحب أونها واتقدت عیناها شرا وامسکت lala‏ 
)£1( بعصبية . 

URAN, ze تدفعین‎ el لقد احرقته . قد.ت لك‎ ei 
)... لي ليلة الامس . وقد مدت وعدي‎ 

ولم تتمكن (ايمي) من مواصلة “كلامي فقد تمكن الغضب من (جو) 
الى Ed vea dado dl‏ اسان الا خرة تصساك > وهي 
ln A‏ وھ ا ال 

y‏ الفتاة الشريرة ۰ لن ا sok:‏ كتابته > ولن اغفر لك 
مافعلت Alb‏ عمرلك» . 

هرعت (میج) aes‏ ونبضت (بیث) BAS‏ (جو) ولکن 
الاخيرة هذه 4 ES‏ نش ھا من شا .3 الب . وبعد ان ء دعت احا 


YA) 


بصفعة على اذنها هرعت خارجة من الغرفة تنشد اريكتها القديمة في 
الم ك دكا A‏ 

وسرعان ماهدأت العاصفة في ان السفل من الدار بعد آن عادت 
اليه السيدة (مارتش) الى ما ان Car‏ تفاصيل القصة حتى قامت 
us‏ (ايمي) RE‏ ماقامت من به خطأ تجاه al‏ فقد كان 
کتاب (جو) هذا موضع اعتزازنا الذي كانت الاسرة تنظر اليه بفخر 
وتتوقع فع له مستقبلا باهرا على الرغم من انه لم يضم سوی ست قصص 
للا طف طفال فان (جو) قد وضعت فيه عصارة قلا وعد بت ان Je‏ في يوم ما 
« ريقه الى دور النشر . وکانت قد انتبت لتوها من استنساخ نصوص 
هذه القصص بعناية فاثقة وقد اتلفت المسودة وبذلك فان الحرقة قة التي 
(cs!) ns po!‏ فد قضت على نتاج سنين عديدة من العمل الدؤوب . 
ولرعا بدت هذه الخسارة ضئيلة للبعض من الناس ولکنها كانت بالنسية 
ل (جو) كارثة رهيبة وقد شعرت حينذاك بان خسارتها لن تعوض ابداً . 
وقد حزنت (بيث) حزنها على هريرة ميتة . کا رفضت )=( الدفاع عن 
yal‏ المدللة . اما السيدة (مارتش) فبدت حزينة ومهمومة . وشعرت 
(ايمي) بانها لن BE‏ بغفران احد الا بعد ان تقوم بطلب السماح de‏ 
مااقترفته من امم بعد ان اسفت AT)‏ من اي واحدة في العائلة على قيامها 
به . 

وعندما دق ارس معلناًابتداء وجبة الشاي ظهرت (جو) وقد بدت 
صارمة A ee SEN‏ 
مالدی (ايمي) من عزم وشجاعة لكي نتمکن من قول : 


VAY 


go‏ پا رف Ob a‏ ارف دا 

«سوف لا اغفر لك ابداً». هكذا كان جواب Gr)‏ الصارم » 
القاسي » وقد اهملت (ايمي) منذ تلك اللحظة . ۱ 

dy‏ تتكام اي من عن هذه المشكلة ¿AN‏ السيدة 
(مارتش) - لانهن قد تعلمن بالتجربة بان الحديث مع (جو) كان غير 
as‏ عندما تكون في مزاج کهذا وبان السبیل الامثل كان الانتظار ین 
وقوع شئ مایعمل على تخفیف غضب (جو) أو الى حين ان يدفعها 
la pas‏ الطیب الى نسیان ماحدث وتسوية الخلاف . وبذلك لم تكن 
تلك الليلة مناسبة سعيدة . وعلی الرغم من انبن جلسن سوياً وانشفلن 
ما كان لديبن من Sel‏ الخياطة » وعلی الرغم من قيام السيدة (مارتش) 
بالقراءة بصوت عال من (کتب) (بريمر) و (سکوت) و (ایدجورت) كان 
هناك نمة شي * ناقص » بل مفقود » مما عكر أمن البیت وافسد صفاءه . 
وقد شعرن بهذا الجانب بصورة خاصة عندما حان وقت الانشاد: فقد 
اقتصر دور (بيث) على العزف » بيغا وقفت (جو) بصمت يشبه صمت 
الا صنام > وانبارت (ايمي) . 

وبذلك لم تنشد سوی (میج) والام . وبالرغم من محاولته) الغناء 
بهجة البلابل وانطلاقها فقد انفقد الانسجام الاعتيادي بين se‏ 
cya‏ بصوت الناي فانعدم التناغم والتالف بيا نتجية ذلك . 

وعندما حان الوقت الذي اعتادت فيه (جو) على استلام قبلة الساء 
من امها » همست السيدة (مارتش) في. اذنها قائلة: «لاتدعي الیوم 
ينهي » ياعزيزتي وانت لاتزالین في غضبك . فاغفرا لبعضی‌ها وساعدا 


۱۸۳ 


۱۸ 


احدا کا الاخری ul‏ بداية جديدة یوم غد . ۱ 

Cally‏ (جو) ان تضع راسها على ذلك الصدر الحنون لتغسل 
بدموعها ماعانته من حزن وغضب ولکن الدموع كانت ضعنا BN‏ 
بالرجال کا انها شعرت بانہا كانت معتدی علیها . وانها لم تكن مستعدة 
بعد للغفران . ولذلك فانها غمزت Le‏ بقوة وهزت رآسها وقالت بلهجة 
ee Ne‏ ریا hie dial‏ 
لا تستحق ل 

و بعد ان أ کملت هذه العبارة مشت محطوات ثابتة الى الفراش . وم 
يسمع ي تلك الليلة اي هس بیج ۰ او سري بين الاخوات . 

شعرت (ايمي) بانبا قد اسي الا » وبان مبادراتبا للوصول الى 
سلام مع اختا قد ردت ولذلك فانبا بدأت تتمنى لو انما لم تذل نفسها 
وتشعر بانها كانت مهانة ا كثر من ذي قبل وتتباهی Le‏ لديبا من فضائل 
خارقة بطريقة تثير السخط والغضب بشکل خاص. واستمرت )>( 
تبدو کسحاب ينذر بقرب هطول مطر شدید وم تسر الامور حير طبلة 
اليوم . لان البرد شدید ذلك الصباح » وقد ترکت معطفها یسقط في 
بالوعة في جانب الطریق : كما داهمت العمة (مارتش) نوبة من اململ 
والغضب . وکانت (میج) مشغولة البال : حزينة » حين جاءت (E)‏ 
الى البيت وهي تبدو كعادتها dlls‏ وتعلو وجهها نظرة تشویها اللهفة 
والکدر . اما (ايمي) فواصلت تعلیقها حول من يدعين بان ob‏ الرغبة في 
ان les ah‏ مود بات ولکنین لامحاولن تحقيق هذه الرغبة عندما 
يوجد هناك من ماول ان يكون لمن قدوة حسنة . 


oh‏ الجميع هنا مکروهون ؛ ساطلب من (لوري) الذهاب للتزحلق 
على الحليد . فهو الانسان الوحید الذي يمتاز بالطيبة والرح ي كا 
الاوقات وهو الوحيد الذي بامکانه ان ght‏ في مزاج افضل الي ادرك 
ذلك جیدا» قالت (جو) في نفسها بم انطلقت ذاهبة . 

ممعت (امي) قعقعة مزال لى الترحلق le‏ لى الجليد فأطلت من النافذة 
وفك اف علا نظرة تمجب شرا التلهف . «هاهي ١‏ لقد 
وعدت باستصحابي في الرة القادمة ! هذا هو اخخر جليد لهذا الوسم . 

ولکن الكلام مع هذه الفتاة المتبرمة من اجل استصحابي معها هر 
امر غير AN At‏ ۱ ۱ 

لا تقولی ذلك . لقد كنت فتاة شقية للغاية . 

وانه لمن الصعب ان تغفر لك فقدان کتامها الهم 

ولکنا قد تغفر لك ماارتكبت واغلب الظن انما . ذلك اذا 
ماحاولت ذلك معها في الوقت الناسب . . 

فعليك ان تتعقبيه] وان لاتنبسى بكلمة واحدة حتى تحدينها قد 
اصبحت ودودة ومبتبجة مع (لوري) وعند ذالك التهزي الفرصة ey‏ 
بقبلة : او قومي بعمل لطيف . وعندها سوف تكون ودودة من كل 
SE alli‏ (ميج) . 

«ساحاول ذلك» قالت (ايمى) التى راقت ها هذه . المشورة . و بعد 
ان اسرعت في الیو انطلقت وراء الصديقين اللذين كانا يختفيان لتوهما 
lei‏ ۱ ۱ 

م تكن السافة طويلة الى انب ولکن الائنین کانا جاهزین للترحلق 


۱۸۵ 


VAS 


في الوقت الذي وصلت فيه (ايي) وبعد ان حتها (جو) ادارت ظهرها : 
اما (لوري) فلم يلاحظ قدومها GY‏ كان منبمكاً في oly ging‏ قرب 
الشاطي وهو يتفحص الجليد بسبب موجة الدفه التى سبقت البرد 
الذي = = | ۱ 

«ساذهب الى موقع المنحنى الاول للنهر للتأكد من ان کل شي على 
مايرام قبل ان نبدأ سباقنا» قال (لوري) . وقد “معت (ايمي) هذا الکلام 
عندما انطلق (لوري) وهو يبدو كاي شاب رومي بمعطفه المزين بالفرو 
وقد معت (جو) صوت قدوم (ايمي) التي كانت تلهث بعد ركضها 
> وقد اخذت تضرب الارض بقدمها وتنفخ يديها وهي تحاول لبس 
مزلقيها ومع ذلك لم تلتفت (جو) بل استمرت في التزحلق بخط متعرج 
باجاه GF‏ الهر وهي تجد في معاناة شفيقتها راحة لم تخل من مرارة وحزن 
. فلقد ممسكت بغضیا حتى بات Ls‏ وتمكن من فرض سیطرته عليها 
ale‏ بذلك شأن الافکار والاحاسیس الشريرة عندما „SE‏ واقها على 
العقول اذا ما Gaol‏ الرء ثي نبذها على الفور . وما ان استدار (لوري) من 
المنعطف حتى UE Cle‏ «لاتبتعدي عن الجرف فوسط النهر غير امين) 


معت Gr)‏ ۰ اما (sly‏ فقد انشغلت في محاولة الوقوف على 
مزلقیها وبذلك لم تسمم اي شي . 

sal‏ (جو) خلفها نظرة خاطفة . ولکن الشیطان الذي کمن في 
صدرها اخذ مس SEB‏ الامهم امعت التحذیر ام ۸ تسمعه - دعیا 


ترعی نفسها بنفسها» . 

اختنى Cabal alo (Sos)‏ الذي كانت )>( قد وصلته لتوها . 
اما (ايمى) فبقیت بعيداً الى الخلف » وکانت تتجه نحو الطبقة المجليدية 
الرقيقة في وسط الر . ولوهلة وقفت (y)‏ بلا حركة وقد انتاءها شحور 
غريب . ثم عزمت على المضي في طريقها ولكن عة شي اوقفها وجعلها 
تلتفت الى الخلف لتشاهد (ايمي) وهي تقذف بيدا الى الاعلى م تببط 
الى الاسفل ولتسمع صوت تهشم طبقة all‏ الخفيفة الذي اعقبته 
صيحة ملأت قلب (جو) هلعاً — فقد حاولت ان geld‏ (لوري) WSs‏ 
وجدت بانها قد فقدت lio‏ . ثم حاولت ان تمرع الى الامام Sy‏ 
وجدت ان قدميها فقدا کل قوة على الحركة وهكذا لم تتمكن عمل شي 
سوى الوقوف بلا ادنى حركة وقد Ob‏ املع في وجهها وهي ترى القلنسوة 
الزرقاء فوق مستوى الماء الداكن . وفجأة مر بقربها شي مسرع ثم معت 
صوت (لوري) يقول: Glan‏ قضيبا حديديا على الفور !) 

م تدرك كيف ثم لها القيام بما قامت به > EN‏ خلال الدقائق القليلة 
الي اعقبت ذلك فانها عملت كالمسحورة وهي تلي اوامر (لوري) الذي 
كان laze‏ برباطة uy athe‏ نفسه وقد انبطح Peal de‏ 
سك ب (ايمي) حتی وصول (جو) بالقضيب الحديدي الذي اقتلعته عن 
السياج . و بالتعاون مع (جو) ¿E‏ (لوري) من سحب الطفلة التي بدت 
خائفة AS)‏ من کونها متألة «والآن علينا أن نمضي با الى البيت. 

وان ندثرها با لدينا من ملابس ۰ ولكن علينا نع المزلقين 
عن حذائها» » قال (لوري) وهو يلف (ايمي) بمعطفه ثم ينحني لفك 


AV 


احزمة المزلقين التي بدت اكثر صعوبة من اي شيء آخر . 

ا dee (8h)‏ ق ترجف ¿Sh‏ عندما اعدا seas‏ 
و بعد انفضاء قفصيرة oes‏ استسلمت (ايمي) الى نوم عميق وقد 
al‏ بعدد من البطانیات موار النار . 

وف اثناء کل هذه النشاطات لم تنبس (جو) بكلمة » بل راحت هنا 


Bas‏ وقد امتقع لونها وانفتح معطفها الذي ۸ تخلعه لیظهر فستانها الذي 


۱۸۸ 


عزف . 

ما يذاها فقد ظهرت lade de‏ الخروح والكدمات الي اصایما ۳ 
اليد والقضبان المديدرة he Sy‏ ۱ 

وعندما ثم اخيراً وضع (ايمي) في فراشها لتنام براحة وخم اشدوه E‏ 
الدار : وجلست السيدة (مارتش) على حافة الفراش فانها نادت 
الپا واخدذت تضمد لما eel Seat!‏ بدا : 

«مل انت متأكدة من أنها الان في امان ؟» همست (جو/ «مسائلة 
وهي تنظر باسف وخحجل الى ذلك pil‏ الذهي الذي كاد م بجحرفه الثلج 
الغدار الى الايد , 
ا 2 امان تام » duel‏ » انها : تصب بادی ولاحتى بنزلة برد 
: على ما اظن . لقد كتا في غاية العقل عندما عمدتما الى تدثيرها وجلا 
الى البيت باسرع مايمكن» اجابت الام بشي من الغبطة . 

«م کل ذلك بفضل (لوري) ام نا a‏ قدتبا ای هذا المضير . فاذا 
ماتوفیت فان الذنب هو دني ( 

قالت Gr)‏ بم ماوت قرب الفراش وهي تذرف الدموع وتروي 


۱۹۰ 


لامها تفاصیل حدت وتستنکر صلابة قلبها وتشکر الاقدار التي جنبتها 
he las!‏ الذي كاد یکون من نصیما . 

ران الذنب هو ذنب مزاجي العصي اللعين . اني احاول علاجه . 
وعندما اظن بالي قد Cot‏ 8 ذلك اجده ينفجر بصورة اشوأ من 
السابق . فا عساي ان افعل ۰ يااماه » ماعساي ان افعل ؟» بکت 
(جو) المسكينة oly‏ ۱ 

«راة قي Quek. hes‏ » ولاتتوقني عن الحاولة او تظني بان التغلب 

ی اخحطائله ne yA‏ قال E‏ ة (مارتش) وهي تسحب 
Bf‏ الاشعث وتضعه على کنفها وتقبل OLS‏ الخد الذي بللته الدموع 
ما دفع )>( الى البکاء اقوی من ذي قبل . ۱ 

«انك لاتدرکین e‏ ولا عکنك ان ' تتصوري کم هو سي ؛ وم مزاجي 
هذا ! ويبدو الي افقد السبطرة تماما عندما تنتابني حالة الغضب Es‏ 
اصیح متوحشة لل ابعد حد ghey‏ عند ذاك ان ارفي اي شخص 
واعتع ما افعل . 

واخشی باني ساتورط في ارتکاب منکر عظی في يوم ما يفسد She‏ 
ويجعاني , مكروهة من قبل الجميع ۰ فارجوك ان تساعديني يااماه ؛ 
ساعدن ني «سأفعل ذلك يا glib‏ العزيزة لاتبكي ode‏ المرارة . عليك ان 
تتد كري هذا اليوم وان تعقدي النية » بکل جوارحك ۰ على قيامك 
UL‏ . واعلمي ياعزيزني WL Gr)‏ جمیعا لنا مايغرينا من امور - 
البعض منها اعظم مما لديك بکثیر — تأخذنا احیانا فترة Ab sb‏ لابل 
طول العمر > لكي نتمکن من التغلب علیها . انك تظنين بان مزاجك 


الحاد هو اسوأ مزاج في الدنيا . فاعلمي اذا بان مزاجي سابقاً كان 
كمزاجك الحاد بالضبط) ۱ 

«مزاجك انت يا اماه ؟ انك لاتغضبین AM‏ 

قالت (جو) بتعجب انساها شعورها بالندم . 

oh‏ احاول علاجه منذ اربعین عاما وم انجح الا بالسيطرة عليه 
فقط GI.‏ اغضب کل يوم من ایام lo‏ با(جو) ¿y‏ عودت نفسي 
على عدم اظهاره ولازلت احاول تعويد يد نفسي على عدم الشعور به ولرک 
تطلب تحقيق الامر هذا مرور أربعين عاما اخرى . 

كان الصير والتواضع اللذان ارتسا على هذا الوجه الذي احبته 
افضل من RS ae‏ ع كثر اساليب التوبيخ حدة. 
وسرعان. ماشعرت بالراحة نتيجة مالسته من تعاطف وثقة . 

اما اکتشافها بان والدتها كانت تعاني من سليبات ممائلة » وبانما 
كانت هي الاخرى تحاول تجاوزها فلم يعمل على تخفيف وطأة ماتعانيه من 
هذه السلبیات فحسب بل عزز a E‏ على الاستمرار في 
¿lll‏ وان بدت فترة اربعين عاماً وقتاً طويلاً للمراقبة والصلاة لفتاة 
كانت في الخامسة عشرة .من العمر . 

«هل تكونين غاضبة »> بااماه » عندما تزمين شفتيك وتخرجين من 
الغرفة اثناء قيام العمة (مارتش) بالتآشمت‌ار lero‏ يقلقك بعض الناس 
o ۱ ($‏ 
Celos‏ (جى ومی تشعر انها اکثر قربا من امها . 
«اجل © لقد تعلمت منع نفسو من التفوه بکلات تصل الى شفتي 
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واشعر بانها تكاد تنطلق منهیا على الرغم مني . في مثل هذه الناسبات 


۱۹ 


قوم با خروج حالا لكي اعطي لنفسي Ne‏ ينم لا ها من. JAR‏ ادرالك مدی 
صعفها وخبها» اجابت السيدة (مارتش) حسرة وابتسامة وهي تصفف 
شعر (جو) التناثر وتربطه . 

#کیف تعلمت کظم خيظاك ؟ فهنا يكن BY ges‏ اجد الکلات 
القاسية تطير من في قبل ان اعکن من تدارك الامر وکلا اكثرت من 
الكلام اجدني ازداد د سوأ حتی يصبح امر جرح شعور الناس » ai‏ 
تا ABN‏ یت هس من المتعة . فاخبريني ياامي » كيف نتمكنين 

من السيطرة 6 على نفسك وكظم Y Abs‏ 

«کانت امي الصالحة Gaels‏ کنر ho.‏ 

(ک| تساعدیتنا الآن» قالت. Gr)‏ وهي تقاطع امها 5 رع لتطبع 
فبلة DE‏ على خدها توحي. بالاعتراف بالجميل . 

«ولكني فقدتما عندما کنت اکبر منك بقلیل فاضطررت ۱ الى بذل 
فصارى جهدي بمفردي ولسنین عديدة لاني ابیت الاعتراف لاحد غيرها 
با کنت اعالية من ضعف . 1 يكن الامر سهلاً » یا(جو) وقد ذرفت 
دوکر ات ره سل بت سم 
sa‏ والتکررة . م شاءت الاقدار Gf Ol‏ عل بابیکن وفرحت کیب 

نذاك ال الخد الذي ادرکت فيه بان من السهل على الانسان ان يكون 
le‏ . وعندما )255 الله بار بعة.پنات صغيرات واصبحنا فقراء » 
عاودتني الشا کل القديمة ثانية » GY‏ لست انساناً sees‏ بالفطرة وقد 


از عجنی cee‏ رؤية اطفالي وهم یشکون الفاقة . 


«مسكينة انت ياامى ! ما الذي ساعدك بعد ذلك ؟) 

«ابوك يا(جىئ - فهو الشخص الذي لايفقد الصبر ابداً ولاتعرف 
الظنون او الشكاوى طريقها اليه . انه اک ا 
بحالة مرحة بحيث يخجل من يقف امامه من القيام ب بشئ الف . 
عمل el Je‏ والتخفیف عني وارشادي ال ضرورة 
الفضائل كافة ما ادى ان تملكها فتياني لاني قدونین . وکان امر الحاولة 

من اجلکن اسهل من امر اشاولة من اجل نفسي » فان نظرة اتعجب 
التي تظهر على وجه اي منکن » تجاه مايبدو مني من کلام حاد هي بحد 
ذاتها اشارة GN‏ لردعي وتکون اقوی واعظ من اي زجر او تنبیه . وقد 
JS‏ حب واحترام وثقة بناني افضل مكافأة يمكنني الحصول le‏ لا 
جهودي لكي اصبح المرأة التي اريد مهن الاقتداء بها» . 

oly‏ يااماه ! لو تمكنت من تحقيق نصف ما حققته من طيبة ولطف 
فا کون ۲ غاية الرضا» 

صاحت (جو) وقد اثر في نفسها ماقالته امها . 

tly‏ ان تكوني افضل می بكثير . ولكن عليك ان تراقى عدوك 
اللدود على حد تعبير والدك Vy‏ اصبحت حياتك حزينة ان لم تقل رديئة 


لقد كانت التجربة الاخيرة بمثابة تحذير لك فعليك اذا ان تذكريها 
lets‏ وتحاولي السيطرة على مزاجك الاد قبل ان يسبب لك الكثير من 
الاحزان ويجعلك تندمين بصورة اعظم ها انت عليه الان» . 

«ساحاول يااماه e‏ ساحاول جادة . ولكن عليك ان تساعديني 


۱۹۳ 


۱۹ 


وتذكريني وتمنعيني من الانجراف في سبیل هذا المزاج الدمر . وکنت 


! ۱ 


pes or A a le el cs Gala 


cala!‏ والتفهم وكنت ay Les‏ شفتيك وتنصرفین دون ان تنبسي 


بكلمة واحدة . فهل كان le I ASL‏ كان عليك القيام به ؟) 


تساءلت )>( Bye‏ . 
al et‏ طلبت منه الساعدة ي هذا dy Sle‏ ینس دوره ul‏ وقد 
ساعدتی اشارته اللطيفة هذه وانقذتنى من التفوه بالعبارات احارحة» 
وقد لاحظت (جو) بان عيني m‏ قد اغرورقت بالدمع » وراحت 
شفتاها gue y‏ > وهي تتکل . وبعد ان خشیت من انها قد اکثرت من 
الكلام فانها همست لوالدتها قائلة : «هل اخطأت في مراقبتك والتحدث 
عن الموضوع هذا ؟ آمل الا أتجاوز حدي ولكن المجاهرة با احمله عنك 

من رأي هو امر يحلب لي الراحة والطمأنينة والسعادة» . 

«لك ان تقولي لامك ماتشائين يا (جو) فان شعوري بان Bey‏ 
الحبيبات يضعن ٿقنهن بي ويأمن جاني » وادراکي بمقدار حي A‏ 
GLK‏ سعادة قفا ١‏ ۱ ۲ 

«ظننت gu‏ قد احزنتك عا قلت» 

كلا ياعزيزتي . ولکن ذکر والدك جعلني ادرك کم افتقده وکم انا 
مدينة له وکم بتوجب de‏ العمل بامان ورعاية aly‏ الصغار محرص». 

)29 ذلك فانك دفعتبه الى الذهاب و تذري دمعة واحدة لفراقه 
» یاأماه . کا انك Y‏ تتذمرین ادا ولاتبدین le‏ اي نوع من 
المساعد» 


قالت (جو) بتعجب . ۱ 

«لقد قدمت للوطن الحبيب افضل مالدي » وقد ادخرت دموعی 
ال مابعد ذهابه . لماذا یتوجب على التذمر عندما لم یفعل اي منا سوی ' 
ما يمليه عليه الواجب ؟ كلا اظننا سنکون Slt‏ اسعد في النهاية عندما ندرله 
اننا قدمنا افضل ES‏ تقديمه . 

واذا ما بدوت کمن لاحتاج الى مساعدة فان ذلك يعود الى gil‏ لي 
صدیق » هو افضل حتی من ابيك يقوم بالسهر علي راحتي وشد ازري . 
فاعلمي Gul‏ ان متاعب حياتك ومغرياتها قد بدأت OW‏ وقد تکون 
کا ود وکن DEN LO‏ لے عا ERREGER‏ 
نفسك على الاحساس. بقوة وحنان ابيك السهاوي كا تشعرين بقوة 
وعطف ابيك الذي على الارض . فكلا ازداد حبك لله » وعظمت 
ثقتك به » شعرت بانك اقرب اليه وقل اعتّادك على قوة الانسان 
وحکته . ۱ 

فان حب الله ورعایته لایتغیران ولاینضبان ولايمكن لاي احد 
اغتصابا منك بل بامكانها ان یکونا لك مصدر امان وسعادة وقوة . 
وعليك ان تؤمني بهذا من الصمم وان تتجهي الى الله بکل مالديك من 
اعباء وامالي وذنوب واحزان — تتجهین اليه بحرية وثقة تامتين IS‏ تتجهین 
ہا الى امك») . 

وكانت اجابة (جو) الوحيدة على ماسمعته من كلام هو الاقتراب من 
امها وضمها الى صدرها . 

وائناء الصمت الذي اعقب ذلك خرجت من قلب (جو) اخلص 
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صلاة صامتة » فخلال هذه الساعة الحزينة او السعيدة bes‏ فان (جو) لم 
a lL‏ وی عل 
النفس ايضا وبعد ان امسکت امها بیدها وقادتبا شعرت بانها قد 


انجذبت لتصبح اکثر قربا ۱ من ذلك الصدیق الذي یستقبل کل طفل 


۱۹5 


بحب آقوی من حب والد ذلك الطفل وا کر Di‏ وعطفا من حب امه . 
(fl) Cabal‏ وتنهدت في نومها . وكمن تاق للابتداء على الفور 
ne‏ اخطائها فان (جو) نظرت اليها وقد ارتسم على وجهها تعبير ۸ 
يسبق له مثيل من قبل . 

› تركت الشمس تغرب عن غضي ورفضت ان اغفر ها‎ (ea 
ان | کون شر يرة‎ SH ولولا وجود (لوري) البوم لفات الاوان ! كيف‎ 
۱ ۱ af الى هذا الحد‎ 

قالت (جو) بصوت مسموع وهي تنحني فوق اختبا وعسد OLS‏ 
حصلات شعرها التي تناثرت فوق الوسادة . 

" وكأنها معت ماکان يقال من کلام » فان (ايمي) فتحت a‏ 
ورفعت ذراعيها وهي تبتسم ابتسامة نفدت فوراً ال قلب Gr)‏ . لم 
تنس أي منیا يحرف واحد بل حضنت احداهما الاخری شنان على 
الرغم من البطانيات التي اعترضت سبیلها > وبقبلة واحدة م غفران كل 
شي » ونسیانه . 


اافصل التاسع 


«انه لمن سوه الحظ : على ما اظن : ان بصاب هؤلاء الاطفال 
بمرض الحصبة الان» : قالت (میج) في احد ایام شهر نیسان وهي 
منبمكة بترتيب وحزم اللابس في حقيبة السفر وقد احاطت بها احواتها . 

«انها لبادرة لطيفة جدا ان تبق Ol)‏ موفيت) على عهدها : فان قضاء 
اسبوعين من المتعة والببجة سيكون امرا بديعا للغاية» » قالت (جو) وهي 
تبدو كطاحونة اهواء اثناء قيامها بطي الملابس بذراعيها الطويلتين . 

En)‏ هذا الطقس الحميل 4 كم انا مسردره لذلك» 5 اصافت 
(بیث) وهي تضع + بطريقة مرتبة » شرائط الشعر والرقبة في افضل 
صندوق لدا والذي قد استعارته حصیصا هذه الناسبة الکبیرة . 


۱۹۹ 


ds 5 de ii en‏ جمیل tly‏ کل هذه الالبسة 


الفاخرة» 3 قالت SF!)‏ ,( وقد Yel‏ فها بالدباپیس وهي تقوم BR‏ 


وسبادة احا بشکل في . 


" «لیتکن. (nal‏ حمعا nte rare oad tla iba‏ فا 
تفاصیل. مغامراني عند days‏ وهذا اقل ما يمكنني القيام به لقاء 


Sot ومساعدتکن في‎ Sie بعيض‎ Det Kar لطفكن‎ 


للسفر» » CSB‏ (میج) وهي تلق نظرة على الفستان الذي كاد يبدو ها ي 
غابة الاتقان . 

«ماذا اعطتك الوالدة من صندوق البحفیات» + (ely Cte‏ التي 
م تكن موجودة اثناء فتح صندوق معين مصنوع من خشب الارز كانت 
السيدة (مارتش) نحفظ فيه ی لفات ایام العز لكي با ارفا 
في الاوقات الناسبة. ٠٠‏ 

«زوج من الجوارب الحريرية » وهذه المروحة الجميلة » المنحوتة و 
وشاح جميل ازرق اللون . وقد اردت اخذ الوشاح الحريري ذف اللون 
البنفسجى ولكن اعداده يتطلب وقتا طويلا وبذلك على ان ارضى 
بوشاح الوسلین الشفاف القدع ». o‏ 

«سيبدو جمیلا فوق تنورتي الوسلین . کم اتمنى لو اني لم احطم 

سواري الرجالی الذي كان بامکانك استعارته» » قالت )>( التي كانت 
تبوی اعطاء الاشیاء واعارتها ولکن ما كان لديا لم يكن ذا فائدة لا 
alo)‏ من تداع وخراب . ۱ 

Oly‏ صندوق التحفيات نحوي AS got‏ > لؤلؤية من الطراز القدم 


ولكنها في e‏ » الا ان (مامي) تقول بان الورد الحقيق يليق اكثر 
بالفتاة الشابة ویعتبر اجمل اسباب El‏ > وقد وعد (لوري) بارسال ما 
ارید من الورود» » Coll‏ (ميج) «والان دعوني اری مالدي من 
ملابس ! فهناك بدلتی الرمادية اللون » الجديدة - ارجو ان تكوري 
ريش قبعتي يا (بیث) - مم هناك ایضا فستاني البوبلين oth!‏ بأيام 
الاحد » وذلك الخاص GULL‏ الصغيرة والذي يبدو ثقیلا لوسم 
الربيع ۰ اليس كذلك ؟ اوه ! حبذا لو اعلّن من اخذ الوشاح 
الحريري » البنفسجی اللون» . 

«لابأس فلديك وشاح الوسلین الشفاف الذي تبدین فيه داعا 
كالملاك بالملابس البيضاء» » قالت (ايمي) وهي تطيل النظر في هذا 
الخرين المتواضع من النفائس التي طالا تاقت نفسها اليه . 

«ان فتحة الرقبة في الفستان ليست واسعة » كا ان نهایته تفتقر الى 
الامتداد GIN‏ » ولكنه يحب ان يني بالمرام . وقد بدا فستان البيت » 
الازرق اللون » جيدا » بعد تنسيقه » حتى اكاد اشعر بانه جديد . اما 
سترني الحرير فلیست حديثة كا ان قبعتي لا تشبه قبعة سالي . وبالرغم 
من عدم رغبتي في التذمر » الا ان مظلتي قد سببت لي شيئا من خيبة 
الامل - فقد طلبت من أمى شراء مظلة سوداء اللون » ذات مقبض 
امن Sy‏ نسیت ما ارصم فجاءتني بمظلة خضراء اللون : ذات 
مقبض ييل لونه :الى الصفرة . ومع ذلك فهي مظلة قوية وجميلة فلا 
يوجد هناك اي سبب لاتذمر بالرغم من ثقتي بأني سأشعر بالحرج والنجل 
وانا اسير جنب (افي) التي لدیها مظلة حريرية ذات قة ذهبية» » تنهدت 


(میج) وهي تفحص tty UBM‏ من عبم ار 

«استبدلها » ۰ قالت (جو) مشيرة . 

cp‏ ابلغ هذه الدرجة من الحماقة » او الأ J‏ جرح شعور (مامي) 
الى تکبدت مشقة حصول على كل هذه الاشیاء . ان ما اقوله لایتعدی 
iS‏ هراء » وکلاما لا جدوی فيه 6 وسوف لا انساق وراءه . فان 
.جورابي الحريرية وقفازبي الحديدين هم خير عزاء لي وانت يا (جو) فتاة 
Ab‏ للغاية لاسما بعد ان قت باعار 3 ما لديك من اشياء . صرت اشعر 
gall‏ وفي غاية الاناقة فانا املك زوجین من القفازات وزوجا قديا م 
تنظيفه للاستخدام الاعتيادي» » قالت (ميج) وهي تلقي نظرة عل 
| الصندوق الذي احتوى على قفازيها الجديدين . 

ني قلنسوة Ol)‏ موفيت) الليلية هناك عقدتان احداهما زرقاء 
والاخرى وردية اللون » فهل لك أن تضعي ؛ بعض العقد على قلنسولي ؟) 
طلبت (ميج) من (بیث) التي كانت لتوها قد تناولت من ید (حنه) حزمة 
من الموسلين الابیض . ۱ 

US‏ » لن افعل ذلك لو كنت مکانك » لان القلنسوات الهندمة 
لا تنسجم مع الفساتین البسيطة » الخالية من کل زينة . فعلى الفقراء 
تفادي (dle Vi‏ » قالت (جو) بعزم وتصمم . ۱ ۱ 

«تری هل سأ کون منعيدة بالقدر الكاني عندما البس ملابس مزيئة 
با حرمات (الدانتیل) وقلنسوات تزینها شرائط معقودة ؟» تساءلت (میج) 
¿que 3‏ 

«قلت ذلك الیوم اتك ij‏ سعيدة جدا لو SE‏ فقط من 


تلبية دعوة Ol)‏ موفیث» » علقت (بيث) بطریقتها الحادئة . 

«اجل قلت ذلك ! اذا انا سعيدة » وسوف اكف عن N‏ 
ويبدو ان الانسان يطلب المزيد كلا حصل على ما اراد » اليس 
كذلك ؟» ها قد انتپینا من. حزم الامتعة وم يبق شي سوى فستان الحفلة 
الذي سنتول امر حزمه »» قالت (ميج) وهي تبدو مبتبجة اثناء قيامها 
بالانتقال بنظرها من الحقيبة نصف الملوءة الى الوشائح الوسلينية 
البیضاء Gio‏ عم كيبا واصلاحها عدة مرات ۰ وقد انتابها شعور 
بالاهمية . ۱ ۱ ۱ 
وكان اليوم Stl‏ مشرقا حين غادرت (میج) IR‏ اببة لتقضي 
اسبوعين من التعة والطرافة . وکانت السيدة (مارتش) قد وافقت على 
هذه الزيارة بتردد منطلقة من خوفها من عودة (مارجریت) وهي اكثر 
تذمرا . ولکنها وافقت بعد ان توسلت الا (مارجریت) 6 و وعدتبا 
(سالي) برعايتها ها» وبعد أن شعرت Ob‏ قلیلا من التعة یعوض ما عانته 
ابنتها في فصل شتاء لم بحل من مشقة وعمل مضن › وهکذا نزلت الام 
عند رغبة ابنتها التي انطلقت في طريقها لتذوق اول ab‏ للحياة المترفة . 

لقد عاشت عائلة (موفيت) بنعمة وترف كبيرين . وأزاء ابهة المنزل 
واناقة سا كنيه المتناهية وجدت (ماركريت) الفتاة البسيطة نفسها مذهولة 
ماما . وكان افراد هذه العائلة اناسا طيبين للغاية على الرغم من حياتهم 
المترفة e‏ وسرعان ماشعرت (ميج) بالراحة والهدوء . ولربما شعرت 
ايضا - دون ان تدرك لذلك سببا - بانهم لم يكونوا مهذبين » ولا على 
درجة كبيرة من العقل والذ كاء » وبان مالدیهم من ابهة وغنى قد عجزا 


۳۰۳ 


عن اخفاء حقيقة معدنهم الاعتيادي . ومع ذلك فأن التجوال برف 
وفخامة » وعدم القيام باي شي سوی الترفیه عن نفسها والمتع بوقتها ) 
كان بالتاً کید شيئا متعا للغاية . وسرعان مابدأت تقلد طرق تصرف من . 
كان حوفا من اشخاص » واسلوب حدیشم » کا بدأت تتظاهر بشي" 
من العظمة والكياسة والظرف ۰ وتستخدم العبارات القرنسية في 
كلامها e‏ ونجعد شعرها ) وتضيق ملایسها Ber? DEREN‏ 
استطاعتا . ۱ 

و کلا شاهدت de ll‏ ها كان لدی Sb‏ موقیت) من اشباء جميلة 
ازدادت حسدا ها » وتاقت لان تکون هی الاخری غنية ايضا . وقد بدا 
بيتها OV‏ عاریا وكثيباً كما حطر في bb‏ کا بدأ العمل من اجل كسب 
القوت olay‏ صعوبة في نظرها . وهكذا احذت تشعر UL‏ كانت فتاة 
محرومة ومظلومة بالرغم من قفازيها الجديدين وجواربها الحريرية . 

ولم يكن لديا متسع من الوقت للشكوى والتذمر لان الفتيات 
الثلاث الشابات قد SR E por‏ ا فقد ترددن عل 
A y 6 ODL Jt‏ ال المسارح والاوبرات او حضرن en‏ السمر 
التي كانت تقام في البیت اثناء الساء . فقد كان ل ON)‏ موفیت) الکثیر من 
المعارف والصدیقات وکانت تعرف كيف تقوم بضیافتین . وکانت 
اخواتها الكبريات شابات ظرفات ومهذبات للغاية. » وكانت احداهن 
مخطو بة وقد (qm) Cab‏ بان ذلك كان امرا رومانتیکیا ومثیرا للاهتام . 
وكان السید (موفیت) شخصا بدین القامة » طيب القلب وکثیر اطرح 


it‏ معرفة al‏ . وكانت السيدة (موفيت) هي الاخری بدينة وطيبة 
القلب وقد احبت (میج) کا احبتها ابنتها من قلبها . واخذ الجميع بتدلیل 
(میج) وملاطفتها وهكذا كانت (ديزي) » کا کان الجميع یتادونها » قد 
توغلت بعیدا 3 طریق الغرور  .‏ 

وعندما حانت Bes 2 al alas il‏ (ميج) بان فسستامها 
البوبلین لم يكن LEY‏ بدا » OY‏ بقية الفتبات قد ارتدین ملابس احف 
وا کثررقة » وبدت اوشحة الوسلین اكثر قدما » لابل رثة وبالية » عند 
مقارنتها Le‏ كان GH‏ (سالي) من اوشحة جديدة وانيقة . وقد لاحظت 
(میج) Ob‏ الفتيات كن ینظرن الما ثم يتبادلن النظرات بعضهن مع البعض 
الاخر » ما جعل وجنتيها تتوردان حجلا اذ انها كانت ابية oN‏ فخورة 
gms‏ > مع كل ماکان لدا من لطف ورقة . لم تنبس اية من الفتیات 
بكلمة واحدة حول الوضوع » ولکن (سالي) عرضت عليها القیام 
بتصفیف شعرها » وتبرعت (BI)‏ بعقد وشاحها ky‏ راحت ane‏ 
er EAN‏ تطري جال ذراعيها او . ومن JAS‏ هذا 
اللطف الذي ابدته الفتبات ازاءها » م تر(ميج) في نظراتہن سوی الرأفة 
لفقرها . وقد شعرت بحزن دفين وهي تقف وحيدة بيا انشغلت بقية 
الفتيات بالضحك والکلام والذهاب هنا وهناك كالفراشات الشفافة . 
وكان شعورها بالمراراة يزداد عندما جلبت الخادمة صندوقا من الورود 
وقبل ان تتمکن الاخيرة هذه من قول اي شي ۽ سارعت (اني) الى فتح 
الصندوق » فتعجب U‏ احتواه من ورود جميلة جدا . 

Lalo‏ 05 بطبيعة الخال . لقد u.‏ (جورج) على ارسال الورود 


ها داعا ولکن هذه انحموعة هی اجمل مابعث» e‏ صاحت (I‏ وهی 
تستنشق هذه الباقة الجحميلة . ۱ 

«کلا انها للانسة (مارنش) كا قال الرجل » وهذه بطاقة جاءعت مع 
الورد» » قالت الخادمة وهي تقدم alas‏ ل (ميج) . 

› شي ممتع ! ترى من ارسلها ؟ لم نعلم ان لك عشيقا»‎ e 
الفتيات وهن بحطن (ميج) وقد اخذتین الدهشة وغلب عليين‎ Cole 
. حب الاستطلاع‎ 

«البطاقة من امي اما الورود فقد ارسلها (لوري)» : قالت (ميج) 
ببساطة وهي ala) ant‏ لانه م las‏ «حقا .!» قالت (اني) وهي تنظر 
نظرة غريبة الى (ميج) التي دست البطاقة في جيبها » كتعويذة ضد 
الحسد والغرور والخيلاء . فقد انعشتها الكلات الطيبة التي احتوتما 
البطاقة : ورفع جال الزهور من معنوياتها . 

ونتيجة شعورها بالغبطة : وبعد ان اختارت بعض الوردات 
لفسها : فانها سارعت الى توزیم Gall‏ منا في باقات لتزيين صدور 
صديقاتها وملابسهن وشعرهن . وقد قدمت هذه الباقات بلطف كبير 
جعل اخت (SI)‏ الکبری (كلارا) تعترف بانبا «ارق فتاة e‏ . وقد 
فرح الجميع oh‏ الالتفاتة النعليفة . و بشکل مافان هذا العمل الطیب قد 
وضع حدا لیاسها وقنوطها . وعندما ذهبت جمیم الفتیات للجلوس مع 
السيدة (موفیت) نظرت الى نفسها في الراة لتجد وجها قد تلامعت عیناه 
وهو يطل على الفتاة التي انبمكت في وضع زهور الخنشار بين Dis‏ 
شعرها المتموج وتثبيت الورود على فستانها الذي ۸ يعد يبدو رتا بالدرجة 


ven 


التي تصورت . 

لقد قضت (میج) وقتا متعا جدا في تلك الامسية التي كان فيها 
الجميع في LE‏ اللطف والكياسة gly‏ حصلت خلاها على BW‏ 
اطراءات : فقد استحسن صوتها العذب : الرخم عنذما طلبت منبا 
(اني) الغناء » وتساءل الرائد (لنكن) عن «تلك الفتاة اليافعة : ذات 
العينين الساحرتين» : كا اصر السید (موفیت) على ترکیز اهّامه الخاص 
عليها تلك الامسية . وبذلك فانها قد قضت ۰ بشکل عام : وقتا طيبا 
للغاية > تلك اللحظة gil‏ استمعت فيا الى حادثة ازعجتها كثيرا . فقد 
كانت تجلس في الغرفة الخاصة بتربية الزهور والنياتات » وهي تنتظر 
بعض الثلجات الى تبرع احدهم كلها هاو عندما ست صوت سائل 
جاء من الجهة الثانية من الحاجز BGLII‏ قائلا : «.. وکم يبلغ من 
العمر ؟) . 

ably‏ ثي السادسة او السابعة عشرة من عمره» » اجاب صوت 
ٿان . 

«سيكون امرا عظما بالنسبة لواحدة مهن ۰ اليس كذلك © اخبرتتي 
(سالي) بانهها منسجمتان مع بعضها . كا ان الجد العجوز يحب الفتیات 
کثیرا) . 

«لقد احسنت السيدة مارتش ي حبك خططها : وستلعب اوراقها 
بمهارة في وقت ue‏ كا هو عليه الحال . ان الفتاة لا تشك في الامري 
الوقت (nel‏ : قالت السيدة (موفیت) . 

«لقد اخبرتنا هذه الكذبة عن امها ÁS‏ على de‏ بالوضوع . وقد 


۳۷ 


تألق لونها عند استلامها الورود الجميلة Wl‏ من فتاة بائسة ! يكنا ان 
SE‏ التألق لوانها فقط تحسن التصرف وفق ما تتطلبه lol‏ 
المغاشرة . هل تعتقدين باننا سنجرح شعورها اذا ما عرضنا علیها اعارتها 
فستانا بمناسبة حفلة يوم الخميس ؟» تساءل صوت آخر. 

«انها ابية ولكنني لا اعتقد بانها سترفض OY‏ وشاحها الموسلين البالي 
هو کل ما تملك . وقد تمزقه MU‏ وبذلك ستسنح الفرصة لعرض الامر 
le‏ | واعارتبا فستانا WY‏ 

«سنری . سادعو الشاب (لورنس) جرد alle‏ وسنقضي وقتا ممتعا 
في Lisle‏ بعد ذلك» . | 

وهنا ظهر رفيق (ميج) لبجدها عصبية ll‏ ومضطربة - فقد كانت 
ابية جدا وقد ثبت ان اباءها كان مفيدا في تلك اللحظة اذ تمكنت من 
اخفاء المها وغيظها واشمئزازها مما كانت قد سمعته لتوها فبالرغم من 
براءتها وطيبة سريرتها » فانها قد فهمت فحوى كلام صديقاتها . وقد 
حاولت نسيان ماسمعته » ولکنا لم تتمکن من ذلك بل ظلت تتكرر ي 
ذا كرتا عبارات : «لمّد احسنت السيدة (مارتش) في حبك خحططها» و 
«الكذية عن امها» و «وشاحها الموسلين البالي» .... حت كادت تنفجر 
باكية » وتبرع الى البيت مستنجدة بامها واخحواتما طالبة منهن الشورة 
والعون . ولا كان مثل هذا الامر مستحیلا فانها حاولت جهدها کی تبدو 
مرحة . وبا انها كانت مثارة فانها جحت في تظاهرها الى درجة لم يلحظ 
احد خلالها ما كانت تعانیه . وکم كانت فرحتها عندما انقضت الامسية 
ووجدت نفسها في فراشها حيث تمكنت من التفكير والتأمل والغضب - 


كان KL‏ ان تغضب حت ينفجر رأسها الما وتنطفئ تار خدودها 
الملتهبة بشي من الدموع . لقد فتحت هذه الكلات الحمقاء » مع كل ما 
حملته من صدق . امام (میج) افاق عانم جدید : وشوشت في این 
ذاته معالم العالم القديم الذي كانت الى حد ذلك الوقت قد عاشت فيه | 
طفلة سعيدة . لقد عمد ذلك الكلام السخيف الذي سمعته عن طریق ‏ 
الصدفة الى افساد علاقتها ب (لوري) : كا تزعزعت ثقتها بأمها نتيجة 
les‏ بامخططات التى نسبت ها من قبل السيدة (موفيت) التي كانت 
تصدر احکامها de‏ الناس بالقياس الى نفسها . اما قرارها في ان 
ترضی عا لدیها می ملابس بسيطة : تلا الامكانية الاد EN‏ رجل AE‏ . 
فش ل ضعفت بفعل الاشفاق شي الضروري CAGUA]‏ 
اللواني اعتبرن ان امتلاك فستان رث كان افطع ما في Lil‏ من کوارث . 

وقضت (ميج) المسكينة ليلة قلقة لتنبض في اليوم SU‏ مثقلة 
الجفنين » بائسة » نصف متعضة من صديقاتما » ونصف خجلة من 
نفسها لانها لم تکام بصراحة وتضع الامور في نصاما الصحيح . وي 
ذلك الصباح تلكأ الجميع واضاعوا الوقت سدى : وم جد الفتيات اي 
طاقة لدين على مواصلة اعال الحياكة الا بعد منتصف النهار . وقد 
وجدت (میج) في طريقة تصرف صديقاتها ` . امرّاغريب جلب انتباهها 
she‏ لقد لاحظت قیامهن معاملتها عزید من الاحترام . کا لاحظت 
كذلك ازدیاد اهتّامهن ما كانت تقوله وبانین كن ينظرن اليها بعیود 
توحي بوضوح ما فيا من فضول . وقد اثار ذلك كله تعجبها واشبع 
غرورها وان لم تفهم Mesa‏ الوفت الذي قامت فيه الانسة (بيل) 


3 
5 
E 
1 
eh 


برفع انظارها عا كانت تکتب لتنظر الما قائلة 

1d‏ ارسلت دعوة الى صديقك السيد (لورنس) gad‏ حفلة يوم 
اشمیس . اننا نرغب بي التعرف عليه nn‏ بذلك من باب امحاملة: 
لك) . 

احمرت (میج) ۰ ولکن bey‏ مداعبة صدیقانما ومضابقین 
دفعتها الى الاجارة وهي ples‏ بالرزانة والاحتشام : : 

«هذا لطف بالغ » ولك Gre he‏ لكلاو لادج ene‏ 
الدعوة) . 

«ولاذا ياشيري* ؟» سألت الانسة (بيل) . 

«لانه كبير في السن) . 

«ماذا تعنين gal‏ ؟ ارید ان اعرف کم يبلغ من العمر ! قالت 
الانسة ركلارا) . 

«لقد قارب السبعين من العمر » على مااعتقد) > اجابت (میج) 
وهي ¡gas‏ عدد الدرزات eo‏ بريق الهجة في عينيها . 

AN E EE al 
. (بیل) وهي تضحك‎ m قالت‎ 

دلا یوجد شاب في able‏ (لورنس) . اما (لوري) فصي صغيرا 6 
قالت (ge)‏ ۰ ثم انفجرت ضاحكة بعد ان لاحظت النظرات الغرية 
التي تبادلتها الاخوات لقيامها بوصف عشيقها المزعوم ode‏ الصورة . 

. بعمرك انت » تقريبا» » قالت (نان)‎ ah 


MA 


ه شيري : عزيزلي باللغة الفرنسية . وهذا بالضبط ماقالته الانسة (بيل) . 


«بل هو اقرب الى عمر اختي (جو) ! فسوف اکمل السابعة عشرة 
من العمر في شهر آب القبل» ۰ اجابت (میج) وهي تدفع رأسها ال 
الخلف . ش 

«انها لبادرة لطيفة جدا أن يقوم بارسال الورد اليك : اليس 
كذلك ۴» قالت (اني) وهي تحاول أن تبدو حكيمة في تصرفها . 

«اجل . انه پرسل الورد لنا في اغلب الاحيان . فلديهم الكثير من 
هذه الورود ي Lily er‏ نهواها جدا . أن امي والعجوز (لورئس) 
صدیقان » وبذلك فان التقاء الاطفال للعب مع بعض هو امر طبيعي ¢( 
اجابت (ميج) وهي تامل ان بقف الحديث عند هذه النقطة . 

رانا لاتزال طفلة على ماهو واضح» » قالت الانسة (كلارا) حاطب 
(بيل) بايماءة . ۱ 

LAS ساذجة للغایة» » اجابت الانسة (بيل) وهي نبز‎ Lil) 
. بلامبالاة‎ 

ESE خارجة لابتياع بعض الحاجيات الصغيرة لبناتي . فهل‎ Gh 
حدمة الیکن ایتها الفتیات ؟4سأألت السيدة (موفیت) وهي‎ al ان اقوم‎ 
الى داخل الغرفة » -وكأنها فيل ترتدي الحرير وانخرم‎ ots تمشي‎ 
. (الدانتيل)‎ 

ركلا وشکرا bil‏ > اجابت (سالي) . «فلدي فستاني الحرير 
الجديد لفلة يوم الخميس ولا احتاج شيئا» . ۱ 

رولا انا ....» بدأت (میج) انکلام ولکنبا توقفت لانها ادرکت 
فجأة بانہا كانت ترید عدة اشیاء ولکنبا لا تستطیم. الحصول llo‏ . 


EAN 


«مادا ستلبسین» ؟ (de) ES‏ . 

WY من اصلاحه لكي يبدو‎ SE الابیض القدیم ثانية اذ‎ Ghd 
فقد عزق جزء منه ليلة امس . قالت (ميج) وهي تحاول ان تتکلم بلا‎ 
. تكلف ولکنا في الواقع كانت تشعر بعدم .الراحة‎ 

«لاذا لا تحاولي جاب ثوب انحر من بيتكم» » تساءلت (سالي) التي 
مم تكن فتاة تراعي شعور الغیر وتحسن التصرف في مثل هذه الظروف . 

Yo‏ املك ثوبا اخر» . ad‏ تطلب هذا Ltt‏ جهدا كثيرا من 
(میج) . ولکن (ge)‏ لم تدرك ذلك dy‏ تشعر a‏ بالرة بل راحت 
orale delos‏ ۱ 

«هذا الثوب فقط ! ياله من امر غریب ....» ولکنها لى تنه کلامها 
فقد اومأت الها (بيل) التي قطعت الحديث وهي تقول بلطف : 

«لاغرابة في الموضوع ابدا » مافائدة امتلاك ملابس كثيرة عندما Y‏ 
oF‏ (ميج) باستمرار . لا داعي لارسال من محلب لك ثوبا انعر حتی لو 
كان لديك العشرات ما » يا (ميج) . فلدي ثوب حريري ازرق اللون 
قد ضاق على وستلبسينه انت لارضاني اليس كذلك ياعزيزق» ؟ 

«انك كريمة للغاية ولكني لا اباي من لبس فستاني القديم ان لم يكن 
يزعجك فهو كاف بالنسبة لفتاة شابة su‏ قالت (ميج) . 

GE‏ امتع نفسبي وارضيها وانا اقوم بتزيينك والباسك مایتناسب. 
مع الزي السائد فاني ارغب في ذلك كثيرا واذا ماسمحت لي بتزيينك 
فستكونين Ul‏ في dll‏ وسوف لا امح لاحد بان يراك الا بعد ان 
انتبي من زينتك . وبعدها ستندفعين وسطهم مثل ساندريلا ومعك 


۱۲ 


عرابتك» : قالت (بیل) بنبرتها المقنعة . 
Ber‏ ن (میج) من رفض هذا العرض الذي جاء اليا بهذه الطريقة 

pee‏ فقد دفعتها رغبتها في ره ية نفسها «اية من تال يعن 
التزيين : الى القبول ناسية کل ماتولد لديا من شعور بعدم الراحة ازاء 
عائلة (موفیت) . 

وني مساء يوم الثلائاء اختلت (بيل) وخادمتها ب (میج) التي سرعان 
مابرزت بعد Wu ell‏ شابة في els BUN A‏ . 

فقد قامتا بتجعید حصلات شعرها وتصفیفها ۰ وقامتا بمسح عنقها 
ودراعیها ب (بودرة) معطرة ووجتتيها بمرهم مرجاني اللون (glad‏ | کنر 
احمراراً . وقد ارادت الخادمة (هورتنیس) ان تضیف الى شفتيها احمز 
الشفاه ولکن (میج) تمردت على هذه الرغبة oe‏ قامتا عساعذنها بارتداء 
الفستان الازرق السماوي الذي كان a‏ الى درجة كادت تعيق تنفسها 
: ومقوراً عند الصدر والظهر الى درجة جعلت (Gert)‏ المتواضعة تحمر 
خجلاً وهی تنظر الى نفسها في المرآة . ثم اضيف الى ذلك بعض الحلي 
الفضية :. اساور وقلادة ودبوس (بروش) ولم تنسيا الاقراط التي ثبت 
(هورتنيس) بقطعة من الحرير الوردي اللون الذي يصعب كشفه . واخيرا 
عي عنقود من الزهور على الصدر اضافة الى قطعة من الكشكش 
وهما ماحملا (ميج) على قبول إبقاء کتفیبا البضتین » المجمياتين عار يتين . 
وعندما ارتدت جزمة حريرية » ذات لون ازرق Gale‏ وكعب ple‏ 
اشا ات ار PA‏ تم JS‏ اللمسات الاخيرة باعطائما 
منديلاً مز ينا بالدانتیل ومروحة مزينة بیش وباقة ورد وضعت في حامة 


۳ 


فضية . بعل ذلك عاينتها الانسة (Je),‏ برصی ده فتاة صغيرة قد 
اکملت لتوها اکساه Yao‏ ثرا ¿Ar‏ 


«أن الانسة فاتنة » bY‏ جميلة للغاية 

الس كذلك ؟» قالت (هورتنيس بالفرنسية وهي تشبك aS‏ 

«تعالي واظهري نفسك» قالت الانسة (de)‏ وهي gt‏ امام (میج) 
الى الغرفة الى جلست فيا بقبة الفتبات بالانتظار . 

وعندما تبعتها (میج) وهي حف بفستانها - وقد انسحبت نهایته 
وراءها ورنت اقراطها و عوجت حصلات شعرها Gay‏ قلها - شعرت 
بان مرحها قد بدأ بحق احيرا . لقد اخبرتهاالرآة بکل وضوح بانها «آية من 
الهال» وقد کررت llo‏ هذه العبارة باندفاع واعجات a‏ وففت 
لبضع وان - مثل الزاغ في الاسطورة - تمتع نفسها بالريش الذي 
استعارته by‏ انشغلت بقية الشابات في الكلام والقيل والقال je‏ 
مجموعة من العقاعق . ا 

«حاولي A‏ > يا(نان) » على كيفية السير بفستانها الطويل وجزمتها 
الفرنسية » ذات الكعب العالي » ريما أنهي من تغيير ملابسي : والا 
تعثرت في مشيتها . م خذي مشطك الفضي الصغير وثبتي به خصلة 
الشعر الطويلة التي تتدلى على الحانب الايسر من رأسها : يا(كلارا) : 
ولتحاذر كل منكن من افساد ماقامت به يداي من انجاز رائع في غاية 
السرور والارتیاح لما حققته من نجاح . ۱ 

lar اشعر باني غريبة‎ GY اخشی النزول في الطابق السفلي‎ gh 


vie 


pip RE‏ فور وا 


Se (Eby)‏ زو الاوانس الشابات ای de Ball‏ الفور. 

«لقد اختلف مظه له Ls‏ - فانت لاتبدین کا كنت > ولکنك 
oe‏ للغارة Lali ey ul;‏ بلك be AW OY‏ ذوقاً رائعاً وانت 
تبدین IS‏ فتاة فر pas AN; AS Wh du‏ مالديك من ۷ 
ولکن عليك مراعاة tae‏ ی ۱ 

اجابت (سالي) وهي تحاول اظهار عدم اهيّامها بتفوق جال (ميج) 
En‏ 
٠‏ وبعد ان اخذت (مارجريت) هذا التحذیر بعين الاعتبار هبطت 
السلم Coles ٍ ok‏ الى غرف الجلوس to‏ اجتمع السید (موفیت) 
وزوحته و بعض الضيوف الذین .قدموا مبکرین . وسرعان مااكتشفت 
الفتنة التي GN‏ في اللابس الجميلة التي تتجذب اليما طبقة معينة من 
الناس وشترمها . وقد لاحظت sy‏ میج) بان عددا من الشابات اللوالي لم 
يكن قد اهتممن ا قبل ذلك قد بدأن يغمرم! فجأة بودهن Le‏ 
RS‏ عدد من الشبان - الذين قاموا بمجرد التحديق ما فى الحفلة 
السابقة - بالنظر اليما فقط بل طابوا OV‏ التعرف علي والتحدث “Wl‏ 
بامور شت والتي كانت بالرغم من حافتها لم تلق منها نفورا . کا انصرف 
عدد من السیدات السنات ۰ U‏ باطلوس de‏ القاعد 
. وانتقاد Alt‏ الى الاستفسار عنبا بشي من الاهغام . وقد سعت 
(میج) السيدة (موفیت) تجيب عن سوال احداهن قائلة : «اسها Spo)‏ 


YAA 


مارتش) .. وابوها عقید في الحيش .. تعتبر le‏ من العوائل العروفة 
ولكنبا اصیبت بنكسة مادية .. والعائلة هذه ترتبط بال (لورنس) 
Yl o la‏ اسان Bab)‏ جدا e‏ وایق. CAS)‏ مفتون با 
لام : ۱ 

«باللهول !» قالت السيدة oe ci‏ ال glas‏ 
نظرة احري على (E)‏ الي حاولت ان تبدو كأنما تسمع شيئا ls,‏ 
قد فوجثت با بدر من السيدة (موفیت) من عبارات us‏ . 

وبالرغم من عدم زوال ذلك «القلق الغریب» عنها فانها تصورت 
نفسها تلعب دور السيدة العظيمة امحديدة ولذلك نجدها قد انسجمت 
مع الحفلة ال ابعد حد وان سیب U‏ ضبق الفستان HU‏ جاننها واستعر : 
ذيل الفستان يمد طريقه تحت دمم ينا م تكض عن خحوفها من احتال 
فقدان او کسر احد lb‏ 

وکانت (میج) تعبث بمروحتها » وتضحك > النکات igi‏ الي 
كان al‏ شاب حاول ان یکون ظريفاً » عندما توقفت فجأة عن 
الضحك وبدت مرتبكة لانها وجدت (لوري) یقف امامها وهو ينظر الا 
بتعجب وعدم رضى واضحین على ماظنت : فعلی الرغم من انه ابتسم ها 
Le Gal,‏ فد كان هناك if‏ شئ في ane‏ الصادقتين جعلها تحمر خجلا 
وتتمنى لو انها ارتدت فستانها القديم . ولا کال ارتبا کها فانها لاحظت 
قيام (de)‏ بوکز (ZI)‏ وقیام الائنین بالانتقال بنظراته) = الى (لوري) 
الذي بدا لم تلطا a a‏ 

«بالکن من مخلوقات حمقاوات : تضعن مثل هذه الافکار بي رأمي 


۳۷ 


.. لامهمني ما تقلنه » فسوف لا ادعه يغير من الامر شیتا» فکرت (میج) 
في نفسها ومشت منتقلة عبر الغرفة لتشد على يد صدیقها مصافحة 

اكم يسعدني تمكنك من القدوم . لقد حشيت من عدم ذلك» 
قالت باسلوب اة راشدة . 

«رغبت (جو) في قدومي لكي اصف فا كيل تبدین » وها انا قد 
اتبت» اجاب (لوري) دون ان ينظر اليها وان ارتسمت على وجهه نصف 
ابتسامة نتيجة هجتا الحنون . 

«ومادا ستخيرها ؟) تساءلت )=( بفضول وهي تحاول معرفة SL‏ | 
عنها وان شعرت معه بشي من عدم الارتیاح للمرة الاولى . 

«ساقول الي لم اتمكن من التعرف LLY thle‏ ظهرت بالغة ولست 
5 انيت . : Bly‏ اعشاله» 

قال وهو يعبث بزر قفازه. 

ly‏ من كلام غريب ! لقد طلبت الفتيات مني ارتداء هذا الفستان 
عرد المتعة وقد وجدت ان الامر يعجبني . الاتعتقد بان (pr)‏ ستحدق بي 
متعجبة لو شاهدتيي الآن؟» قالت (ميج) وهي مصرة على اجباره باعطاء 
al,‏ حول ما اذا كان قد وجد él‏ ام N‏ 

«اجل اظنها ستقف tna‏ اجاب (لوري) يحدية . 

«وهل يعجبك مظهريئ كا هو ON‏ ؟» 

كلا ¿ لابعجبى اجاب بصراحة قاطعة . 

«ولاذا af‏ تساءلت (میج) بلهجة قلقة . 

نظرت الى شعرها امجعد ۰ وکتفیا العاریین وفستانها الرائع التناسق 


۳۸ 


وقد بدا على وجهه تعبیر اذهلها اکثر من اجابته التي خلت من ادبه 
الألوف Yo‏ اهوی الریش والمبالغة ي التبرج» ۱ 

كان ذلك امرا لایطاق من صي اقل منها سنا ولذلك فانها ابتعدت 
عنه وهي تقول بتعال : Ah‏ اوقح صبي شاهدته في حيالي) . 

وبعد ان تعکر مزاجها مشت الى افذة هادئة حيث وقفت لترطب 
حدما لان الفستان الضیق كان قد اعطاها لوناً لامعا لايبعث على الراحة 
. واثناء وقوفها هناك مر الرائد (لنكن) . وماهي الا لحظة حتى ”معته 
بقول لامه : انين يجعلن من هذه الفتاة الصغيرة ة اضحوكة ia.‏ 
ان تريها ولکنین افسدنها Ar:‏ > فهی تبدو مثل دمية عاما» . 

Alle‏ !» تنهدت (میج) . «ليتني التزمت بالعقل ولبست بابي 
الخاصة . فلو علمت ذلك نا دفعت الناس الى الاشمئزاز مني ولا شعرت 
حجل من نفسی و بعدم dá,‏ 

اسندت رأسها الى زجاج الشباك الرطب ووقفت نصف مختفية وراء 
الستائر » وهي لاتأبه لابتداء اغنيتها الفضلة » حتی الوقت الذي شعرت . 
فيه بلمسة يد . وما ان التفتت حتى رأت (لوري) وقد بدت عليه نظرة 
ندم وهو يقول وقد انحنى امامها = بافضل طريقة عرفها ومد يده قائلا: 

«ارجو ان تعذري وقاحتي وتقبلي دعولي لتناول بعض المثلجات» . 

eh‏ بان رفقي ستزعجك) قالت (a)‏ وهي محاول ان تبدو 
حروحة sl‏ ولکن من دون جدوی 

EI ها کون کشا فانا لااستسیغ فستانك‎ et dal 
اعتقد بانك - رائعة» ثم دفع بیدیه الى الهواء كأنه لم يتمكن من التعبیر‎ 


514 


عن اعجابه , 

ابتسمت (میج) ورق قلیها » ثم همست باذنه اثناء انتظارها : «حاذر 
والا تعثرت باذیال فستاني . dl‏ دی لي 
EN‏ رصيت (eel yl‏ , 

" «بتیه حول عنقك: وسيكون ذا فائدة» 

قال (لوري) وهو ينظر الى الجزمة الزرقاء الي CSL‏ اعجابه دون 
«(لوري) ! اريد منك ان تقوم لي بخدمة فهل لك ان تعملها ؟) 
تساءلت (میج) . ۱ 

«قولي مابدا (¿Y‏ اجاب (لوري) نحيوية ومرح . 

«ارجولك ان AY‏ عائلتي عن فستاني هذا . فانين لن پفهمن النكتة 
التي تكن وراء العملية » وستقلق أمي ) 

« لادا ارتدیته اذا قالت Le‏ (لوري) بوضوح بحيث سارعت (میج) 
ab‏ «ساخيرهم | بنفسي عن كل شي واعترف لامي DE Se‏ افضل 
ان اقوم بذلك بنفسي فارجو ان لا نخبرهم انت» . 

«اعدك باي لن اخبرهم . ولكن ماعساي ان اجيب اذا ما سألوني) 

«اخبرهم gh‏ 3 حال جيدة وباي اقضي اوقت متعا» : 

«سأخبرهم عن pal‏ الاول من کل قلبي e‏ ولکن مادا عن sil‏ 
Y‏ ؟ لاتيد.. ن Lu ey ais‏ اليس كذلك ؟» ونظر الها (لوري) 
نظرة دات مغزی جعلتها همس محيبة : US‏ لیس ON‏ . ارجو ان لاتظن 
بالي فتاة مقرفة . لقد اردت شیثاً من التعة لاا کثر ولكني | شف :ان 


۳۳۰ 


مثل هذه التعة هي امر ee‏ الجدوى ولذلك alle BE‏ 
«اری (نبد موفیت) Lasts‏ ترق ماذا يريد ؟) قال (لوري) وهو يعقد 
" حاجبیه الداكنين كأنه ۸ يرحب بمقدم ف ا rel]‏ 
shy‏ من فی مجر قالت (E)‏ وهي تتظا هر بعدم le ¿YUI‏ 
ارضى (لوري) LES‏ واسعده . 

و یکلمها ثانية حتى حان وقت العشاء عندما شاهدها تتناول 
الشمبانیا مع (نید) وصدیقه (فشر) اللذين LIS‏ یتصرفان nl ba‏ 
كا قال (لوري) في نفسه لانه شعر بواجب اخوي تجاه (میج) التي اعتبر 
نفسه مسوولاً عن رعایتها ورعاية اهلها الى الحد الذي دفعة لكي یکون 
حامیین اذا ماتطلب الامر ذلك . ۱ 

(ستشعرین = موم lu‏ اذا شرفت ida‏ الشروب ES e‏ عن 
ذلك . ان امك لاتستسيغ مثل هذا التصرف» همس (لوري) في اذنها 
وهو يميل بانجاه كرسيها 9 انشغل (نيد) بملء قدحها وانهمك (فشر) 
في التقاط مروحتها . 

Gh ۱‏ لست (ar)‏ هذه الامسية »© ۲ دمية ی بشتی الاعال 
الحمقاء . سانبذ الریش والتبرج غدا واعود کا كنت — فتاة aa)‏ 
اجابت (میج) بضحکة متكلفة . 

«لیتنا كنا ي یوم غد اذأ es‏ (لوري) وهو ینصرف غير راض عن 
التغير الذي طرأ عليها . 

ورقصت (ميج) » وتغازلت » وثرثرت وتقهقهت ul‏ 0 
شان بقة ة الشابات . وبعد العشاء احذت نحاول رقص و 


تست 
o‏ جرمان : ضرب من الرقص شاع في تلك الفترة . 


۳۳۱ 


ولکنها Che‏ به وکادت تقلب رفيقها باذیال فستانها الطويلة . نم 
اخذت مرح بشکل روع (لوري) الذي اخذ يتحين الفرص لكي يقوم 
الابتعاد عنه Go‏ حان وقت انصرافه واقترابه منها مودعاً . 

«تذ کر وعدك» قالت وهي تحاول ان تبتسم اذ کان الصداع قد بدا 


«ساصمت > الوت !) اجاب )53( بتلوحة مشجانبة مثيرة 
وهو ينصرف . 

وقد اثار هذا المشهد الجاني فضول )9( ولكن (ميج) كانت تعبة 
جدا بحيث لم تكن بمزاج يسمح ها بتبادل القيل والقال وقد ذهبت الى 
الفراش مباشرة وكأنها قد اشتركت في حفلة تنكرية وانها لم تقض وقتا 
يوم السنبت YB‏ عادت الى بیتپا تعبة ومرهقة بعد ان قضت اسبوعين من 
المرح ذاقت فما pb‏ الترف لفترة كافية . 

«ان يعيش الفرد حياة هادئة من غير الاضطرار الى الخضوع 
للمجاملات ie N‏ هو امر يبعت على السرور على مايبدو . فالبيت هو 
مکان بديع وان لم يكن فخماً قالت (ميج) وهي تنظر حواليها وقد ارتم 
على وجهها تعبير مريح اثناء جلوسها مع (امها) و (جو) مساء يوم الاحد 


«بسعدني ان امع منك هذا الكلام ياعزيزثي » اذ حشیت ان يبدو 
لك Call‏ فقیرا وموحشا بعد ان ذقت ab‏ الترف» اجابت امها الى 


۳۳ 


كانت قد sido‏ بنظرات قلقة اذ سرعان ماتتمکن العیون ال حنونة 
للامهات من ملاحظة اي تغيير على وجوه الاطفال . ۱ 

لقد روت (میج) تفاصیل مغامراتما CA‏ وکررت عدة مرات انما 
كانت قد قضت وقتاً bee‏ الا ان نمة امرا كان ثقيل الوطأة على نفسها 
وبعد ان ذهبت اختاها الصغيرتان الى فراشها جلست تنظر الى النار 
بتأمل . ولم تتکلم الا قليلاً لانبا بدت قلقة قلقة . وما ان دقت الساعة معلنة 
التاسعة مساء » واقترحت (جو) ذهابها الى الفراش ۰ حتی (E) ES‏ 
مقعدها وجلست عل کمن OLN‏ الفاص ب (بیث) ورکزت مرفقیها SE‏ 
ركبة امها وقالت بشجاعة : ۱ 

«ارید ان اعترف يا (مامي) » 
eB te Nikky‏ شا الامر e‏ باعزیزنی ¢« 

. تساءلت (جو) مدر‎ af تريدين مني الابتعاد‎ Je 

e‏ . الم اخبرك دانماً بکل شي ۴ كنت las‏ من الحديث امام 
ای eS‏ هی eA‏ 
(موفیت) » 

Lila‏ مستعدان» قالت السيدة (مارتش) وهي AS‏ ولكنها بدت 
ee mai‏ 

ولقد أخيرتكا بانہن قد قن باكساني وزینتی ولكنني لم اقل IN‏ 


بان زينني باسراف بالغ بحيث اصبحت اشبه بدمى الازياء dy.‏ يكن . 


مظهري Lay‏ من وجهه نظر (لوري) . وقد شعرت بذلك بالرغم من ان 
رلوري) 1 بقل Es‏ ۱ وقد قال احدهم عني باي كنت مثل «دمیه» . 


۳۳۳ 


ولقد ادرکت جيداً بان عملي هذا كان احمق ولکنهن اجمعن GU‏ 
كاك a a‏ 1 ذلك من سخيف العبارة 
ولذلك سمحت هن بان يجعلن مني اضحوكة) : 

«اهذا کل مالديك ؟» سالت بيا نظرت السيدة ا 
بصمت الى ابنتها الجميلة التي اسدلت رأسها ESA‏ ولکنا ۸ تجد 
لديها القابلية على زجرها لا ارتكبته من حاقة . 

aa ! SD‏ شربت الشمبانبا واسرفت في المرح وحاولت الغ 
وكنت مقتة بشكل عام) قالت (میج) وهي تلوم نفسها 

IS ic la,‏ ماأظن» قالت السيدة (مارتش) وهي تلطف 
الخد الناعم الذي تورد فحاة عندما اجابت (ميج) بهدوء : 

«اجل انه امر سخيف جداً ولكنني ازيد ان اخبرکا به لاني اكره ان 
يظن الناس بنا و (لوري) الظنون ويتكلموا عنا» قالت (ميج) م راحت 
تسرد |b‏ تفاصيل القيل والقال الذي aan‏ في بيت ال 00 
وعندما كانت تتكلم لاحظت (جو) قیام والدتها بزم شفتيها كأنها م 
مرتاحة لاقتحام مثل هذه الافكار فكر (a)‏ البرئ. 

e بسخط . «لاذا‎ (y) اسخف کلام سعته ي حیالی» صاحت‎ al 
ممدار سخف ما کانتا تقولانه ؟)‎ led le تنبري‎ 

ال انمكن من ذلك »> فقد شعرت بالاحراج .فق بادی الامر دفعني 
الفضول الى الاستاع وبعد ذلك SE‏ شعور بالغضب والعار انساني 
وجوب ow]‏ 

«انتظري ین QW‏ ب dl)‏ موفيت) 


۳۳ 


وساريك كيف سيتم لي تسوية مثل هذا الامر .. 

يلها من ظنون : فكرة المخططات ويجاملة (لوري) فقط لانه صي 
غني وقيامه بالتزوج من احدانا عن قریب . سیغضب (لوري) eS‏ 
عندما اقوم باعباره مابقال عنا نحن السکینات» . قالت (جو) ثم 
ON‏ بدا فا Kr‏ فکرت به فلیلا . 

راذا اخبرت (لوري) فسوف لا اغفر لك». 

ler‏ ان تتجنب مثل هذا التصرف اليس كذلك يااماه ؟» قالت 
(میج) وهي تبدو منزعجة . 

كلا . حاذري من تکرار هذه الرثرة السخيفة وانسیها باسرع 
ماعکن» CIB‏ السيدة (مارتش) ¿is jad de‏ عندما Co‏ 
لك بالذهاب HLS‏ عائلة لاتربطني بها معرفه قوية . 

فقد تکون فتياتها لطیفات لاشك » الا gel‏ دنیویات وغير مهذبات 
وقد امتلات افکارهن ۱ 

بقم سوقية . عن الشباب . وان شدة اسني حول دون GX‏ من 
التعبیر عن مدی ماحق بك من ضرر نتيجة ماحققته لك هذه الزیارة من 
اذى يا (میج)). 

«لاتأسني »> فلن ادع الامر يؤلني . 

سانسی الجوانب السيئة من هذه الزيارة ولن اذكر سوى الجيدة منها 
فلقد تمضيت اوقاتاً متعة وانا de‏ لك لانك سمحت لي بالذهاب . سوف 
لااكون عاطفية اومستاءة يا اماه . انا ادرك GL‏ فتاة صغيرة حمقاء 
lus‏ معك الى الوقت الذي ساتمكن فيه من العناية بنفسي بشكل 


۳۵ 


مرض . ومع ذلك فلابد لي إن اقول بان الاعجاب والاطراء هنا شیثان 
جمیلان ولایسعنی سوی الاعتراف بانبما يروقان لي «فالت (ميج) وقد 
بدت نصف خحجلة بعد هذا الاعتراف . 

«انه امر طبيعي ولاضرر فه على ان لاحرج الامر من يديك وينقلب 
الیل عاطفة جامحة لايمكن السيطرة عليها وقد تدفع الانسان الى ارتكاب 
اعال حمقاء غير مسؤولة . فعليك ان تتعلمي كيف تميزين الاطراء الجدير 
وتقيميه وکیف تستحوذين على اعجاب الخيرين من ee‏ بتواضعك 
LM‏ ي ان واحد با( ج( 

جلست ind‏ وقد انهمکت في تفکیر عمیق بیغا وقفت (جو) 
وهي تشبك بدا خلفها وقد بدت مهتمة وحاثرة بعضص الشي . aad‏ كان 
منظر (میج) وهي تحمر خجلا - وعدت عن لاججات واخبين وان 
غير ذلك من الامور — Lal‏ غريبا وقد شعرت (جو) بان اختها قد ES‏ 
وكرت خلال عدين ا ون على نحو سريع وغريب جداً وبانها قد 
احذت قاط Zn‏ 
(جو)) اتباعها . 

«مل لديك (مخططات) . كا تقول السيدة (موفیت) يا اماه؟» 
تساءلت (ar)‏ بشي من الخجل . ۱ 

«اجل ياعزيزتي - لدي الكثير من احخططات شأني بذلك شأن بقية 
الامهات » ولکن محخططاني ليست کمخططات السيدة (موفیت) على 
مااظن . 

ساخبرك عن البعض منها لان الوقت قد حان لكي یستوعب عقلك 


۳۳۹ 


وقلبك العاطفیان شيئاً من الامور الجادة . انك صغيرة السن ولکنك 
لاتعجزین عن فهم ما ارید قوله . فافواه الامهات هي افضل ماعکنه 
التعبیر عن مثل هذه الامرور لفتبات مثلك . وسوف يحين دورك انت يا 
(جو) 8 فانصتی وامعي Glebe Loly‏ وساعديني على تنفیذها ان 
كانت جيدة ومحدية» . 

ومشت (جو) لتجلس على مسند الكرسي وقد بدت كأنها تظن 
th‏ كن على وشك المساهمة في تنفيذ امر ذي بال . وبعد ان امسكت 
بيد كل من ابنتها » وراقبت وجههيها) اليافعين بتأمل . قالت السيدة 
(مارتش) بطريقتها الجادة التي لم حل من مرح وابتهاج : 

«اريد ان تكون Gls‏ جميلات وبارعات وصالحات ما لديين من 
al ya‏ متعددة Ely.‏ ان oe‏ عل اعجاب iz)‏ واحترا م الجميع . 
وامل ان بقضين bled‏ 8 وان بتزوجن ely;‏ لا يحرج عن حدود 
الحكمة والقناعة وان یعیش dle‏ مثمرة وهانثة باقل مايشاء الباري عر 
وجل مايحدث للمرأة هو ان :يتم زواجها من رجل صالح يسهر على محبتها 
وراحتها Gly‏ اتمنى ١‏ ن تحظى فتياتي العزيزات be‏ هذه التجربة . ان 
التفكير بمثل هذه الامور هو شي طبيعي يا (ميج) » كما ان عنیبا وانتظارها 
والتبی ها لايخرج عن نطاق المنطق والمعقول . ولذلك فعندما يحين الوقت 
السعيد ستجدن انفسكن على اهبة الاستعداد للقيام بواجباتكن وانتن 
جديرات بالمتعة والبهجة التي ستحصلن عليها . 

اني طموحة لمستقبلكن » Grek‏ ولكنني لا ارضى ان تندفعن 
بدون ترو - لا اريدكن ان تتزوجن من رجال جرد كونهم اغنياء لا نهم 


۳۳۷ 


یمیشون في قصور فخمة هي ليست في الواقع بیوتا لافتقارها الى احبة 
والودة . وعلی الرغم من ان الال هو شي ضروري وذو SL LAL‏ — 
وهوکذلك شی مهيب ونبیل اذا ما احسن استخدامه - فاني لا آریدکن 
ان تنظرن الله كيد سفن ۷ . اني اميل الى ان تكن زوجات 
لرجال فقراء وانتن تنعمن بالسعادة والحب والرضى ولا اريدكن ان تكن 
INL‏ تجلسن على عروش وانتن لا تملكن الاخترام ولاتذقن ab‏ الهدوء» 

«لا علك الفتيات الفقيرات اي نصيب من الحظ اذا ما اخحفقن في 
تسليط الاضواء على انفسهن . 

وهذا ماتقوله بل» تهدت (E)‏ 

)151 سنبق عوانس» قالت (جو) بعزم . 

«هذا صحيح يا (جو) - فن الافضل ان تبقین عوانس ily‏ تتعمن 
الاد A‏ ات او قات مهات 
التصرف لاهم لديكن سوى التفتيش عن ازواج» قالت السيدة 
(مارتش) بطريقة قاطعة. GeV)‏ يا (ميج) ۰ فالفقر Cot‏ عنك 
الحبيب pal‏ كا ان اعظم وافضل من عرفت من النساء كن فتيات 
فقيرات وجديرات بالحب الى الحد الذي لم يتركن عنده ليبقين عانسات 
بل تزوجن بسرعة . عليكن ترك مثل هذه الامور للزمن » وعليكن ان 
تجعلن من هذا البیت مکانا سعدا لتصبحن Wal‏ لادارة وادامة بیوتکن 
عندما یکون ذلك من نصیبکن ولکی تبقین راضیات وقانعات عندما 
لاتصبح هذه الییوت من نصیبکن . وعلیکن ان تتذ کرن دوماً امراً هام 


۳۳۸ 


PN: e‏ ۵ وان 
هو ان امكن هی مستودع اسراركن وان ابا کن لومت u‏ 
u ; -‏ 9 6 
nee‏ بتمنی ان تبق حبیباتنا - متزوجات او عوانس قر 
ينا Se Eu‏ 
sj > ٠ ۱ a‏ حت الفتاتان de‏ © 
«سنکون IS‏ با (مامی) سنکون كذلك» صا ۳ 
۱ 3 ة وهانئة . 
الصمم عندما نمضت امها لتتمنى الها ليلة سعيدة و 


Y YA 


الفصل العاشر 


بحلول فصل الربیع برزت متع واسالیب هو جديدة لتکون عجموعها 
مارسات التسلية السائدة » فقد اعطت الزيارة التواصلة طبلة النهار 
الفرصة لارسات مختلف انواع العمل والتعة خلال فترات العصر الطويلة 
. وکان على فتیات عائلة (مارتسش) اعادة تنسیق الحديقة » فقد 
احتفظت کل منهن بربع الساحة لتتصرف بها كا شاءت . وقد اعتادت 
(حنه) ان تقول : «استطیع التعرف على هوية الزارعة منهن عجرد النظر 
الى الحاصل الزراعي حتى لو شاهدته في الصين لربما عکنت حقا من 
ذلك رغم اختلاف اذواق الفتیات باحتلاف شخصیاتین واطباعهن . 

فقد اعتادت (ميج) ان Oj‏ الورد والاس ورقیب الشمس ليحيط 


rey 


بشجرة البرتقال الصغيرة . اما روض (جو) فقد اختلف من فصل لاخر 


لؤ. اه م ام OE „Inte‏ | یمتا > ae‏ العام 
Y 4‏ ہا لیس Sr‏ اجراء Cake‏ التجارب غ وقد الحتارتث هدا de‏ 


زراعة عباد الشمس لكي تطع من بذوره «العمة کوکل» ۰ الدجاجة 
المفضلة etl ay e‏ . وقد عمدت (بيث) الى زرع زهور عطرة من الطراز 
القدم: الحلبان العطر ۰ والبليحاء العطرية والعائق والقرنفل وزهر 
الثالوث والشجرة الحنوبية وعشب الطير الذي تحبه الطیور والنعناع الذي 
as‏ القطط . وکان ل ejb E (EN‏ احصص لما من الخديفة تعريشه 
as‏ نيا He E A‏ 
المنظر : tad‏ احتوت على شجیرات pá ga AL po‏ الصباح التي 
راحت تتدلى کژوسها وقرونها اللونة با کالیل في کل جن من اجزاء 
العريشة » كا اشتملت على الزنبق الابيض الطویل والسرحس الرقیق 
وا کر عدد من الزروعات الفاتنة » ذات النظر ا-حمیل التي مکنا ان 
تنمو وتزدهر la‏ 
وکان الوقت uud gee‏ والنزه مشا UN a Je‏ 
ls E A een‏ عن الزهور . ما في 
الأيام الممطرة فقد كانت ها تسلیات بيتية كان البعض ما ay le‏ 
Pat‏ جديداً US;‏ جميعها مبتكرة على وجه التقريب وكان (ن . ب .) 
من cy‏ هذه التسلیات . ولأن اطمعیات السربة کانت هی Lal‏ السائد 
es‏ ود ی ی و موی 
تخرجح عن حدود اللياقة . ولا كانت الاخوات الاريع معجبات SSL‏ 


KASTEN ههه‎ J eg DET شیب‎ WS ۱۷۸۱۹۹۲ ۱2 ۹0 عطقتت‎ PET OSL 


2 ar ty athe de FR e 
sis ido ارد رط‎ Abe ری‎ 


۳۳ 


(تشارلس ديكنز) فقد اخترن لانفسهن اسم (منتدی بيكويك) او (م . 
a‏ .) . وباستثناء بعض الانقطاعات القليلة » فانین واصلن هذه 
للارسة لدة سنة وذلك من خلال اجيّاعهن مساء کل سبت في 
العلية2*0 . وکانت الراسم التي تجري bid‏ هي كالاتي : يتم وضع ثلاثة 
كراسي في صف واحد 73 مائدة وضع (le‏ مصباح واربع مشازات 
كتب على كل منها بلون مختلف » الحرفين (ن . ب .) وصحيفة اسبوعية 
> اسمها (حقيبة بيكويك) كانت الفتيات يساهمن فيها بیغا كانت Gr)‏ - 
الي وجدت متعتها البالغة بين الاقلام والحبر - رئيسة تحريرها . فني ple‏ 
السابعة تذهب العضوات الار بع الى العلية حيث بعقدن الشارات حول 
رژوسهن ويأخذن اما كن بهدوء واجلال . وبصفتا الاخت الکبری ) 
فان (ميج) تکرن (ساموئیل بيكويك) کا كانت (جو) - بسبب انجاهها 
AN‏ - هي (اوغسطوس سنود جراس) . 

ولامتداد جسمها » ولونها الوردي فان (بيث) كانت (ترايسبي 
تويمان) . اما (ايمي) فان Y se‏ القيام بما لم تتمكن من تحقيقه قد اهلتها 
لدور (ناثاينال وکا كان i CEDAR‏ مقس را يقرا 
الصحيفة التى كانت مليثة بالقصص البتکرة والاشعار والاخبار الحلية 
والدعابات EN‏ والاشارات ذات الغزی الى ارادت الفتیات مر 
Un‏ تذ كير بعضهن بانعطائین ومواطن see‏ بروح ودية . عناسبة 
وضع السید (بيكويك) على عينيه عوینات من دون اية زجاجات و بعد 
ان ضرب على المائدة سس - وبعد ان حدق نجدية الى وجه السید 


E DAT OEE IZ ما‎ PASTA, VA سس‎ mm ركو بوه‎ Fret بن‎ aan a r PAR ع‎ 


۳۳۵ 


es عا‎ EY 
des (سنود جراس) الذي سرعان مااعتدل في جلسته بعد ان كان‎ 
— 21%, بكرسيه الى الخلمي 5 بدأ‎ 
: بدا يمرا‎ - 


ي العشرين من ايار عام = ۱۸۰۰ 


زاوية الشعراء 


۳۳۹ 


ره اخ قي in‏ 
بالشارة والطقوس الهية 

¿uy ZEN بعيندنا‎ 

في قاعة بيكويك هذه ALU‏ 
اننا هنا في احسن صحة ۱ 

وم نفقد ايأ من عصبتنا 

مرة أخرى BU‏ بكل وجه معروف 
ونصافح كل بلك ودودة 

نحي بكل احترام بيكويك 
الذي بجلس E Lola‏ موقعه . 
وقد وضع نظارته على عینیه . 
قرا صحیفتنا الاسبوعية BEI‏ 
Ses‏ الرغم من اصابته بالبرد 
اد تندفع منه عبارات ¿A‏ 


علی الرغم من النعیق والصوت الحاد الرفیع 
يلوح سنود جراس الطویل في. الاقق We‏ 
zu Je‏ الى الرشاقة ۱ 

بوجه اجر مرح , 

تضي عیناه zu‏ شعرية 

ویناضل ضد فدره 

الطموح ظاهر على جبینه 

des‏ انفه بقعة حبر. 

ثم Gb‏ بعد ذلك توبمان السام 

وردي اللون (gue‏ لطيف 

وينقلب من مقعده Es‏ 5 


ان وينكل الصغير » الانيق موجود IS‏ 
وقد رتبت كل شعرة من شعره في مکانبا 
فهو مثال الحشمة والوقار 

وان كره غسل وجهه 


مرح ۰ ونتضحلک Lis‏ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


وعضي ٤‏ دروب ال دی 
الذى bas‏ ال إلى 

ي پر ف ASI‏ 
لتعش وتزدهر صحيفتنا 
وليبق lust‏ قاعا 
ولتنعم السنون ببركاتها 
عل نادي بيكويك A‏ 


الزواج القنع 


(قصة من البندقية) 


وترکت حمولتها الجميلة الانيقة تضاعف الحشد الذي كلا ابهاء قصر 
(الکونت دي آدیلون) الفخمة . وان الفرسان البلاء والسیدات 
العذبة والنغات الشجية . وهکذا مضت الحفلة التنكرية بين الوسیق 
والمرح . 

دلا del‏ ان کنت ۰ باصاحبة السمو SU‏ : قد شاهدت (الليدي 
فايولا) هذه الامسية ۴ سال gall‏ الجوال » الشهم الملكة الحنية 
ال تهادت ماشية وهی :تك عل ذراعه . ۱ ۱ 

«اجل ۱ یت هي ¿e Alan‏ الرغم من > Dl‏ . لقد 
احسنت انتقاء فستانبا . بعد اسبوع ستتزوج من (الکونت انطونیو) 
الذي تكرهه كرها (be‏ ۱ 

اقسم بشرفی GL‏ احسده . فها هو قادم soles‏ مثل العريس وقد 
ale. Ag. y ga‏ الشناع الا سود الذي Ds‏ 3 عندما بقرر رفعه 5 La‏ 
ادا كان Se‏ بالانسة الهذبة الي اعفق في الفوز بقلبها على الرغم من als‏ 
ایا الصارم من منیحه ردها» اجا os‏ الخوال . 

«يقال ”مسا بانها تهوی ذلك الفنان الانكليزي اليافع الذي يكثر من 


اندفعت ا-مندولات الواحد خلف الآخر A‏ السام الرمري » 


۳۳۹ 


Ye: 


cae a, Wr‏ نی ی اش 
DS od‏ 


DIOS A | دي‎ EE 
وکان الرح في اوجه عندما ظهر قس لیسحب بقاش مخملي وردي‎ 
اللون وليشير الا بالرکوع امامه . وعلى الفور خم السکون على ذلك‎ 
الحشد البپیج وم يسمع غير صوت الماء وهو یندفع من افواه النافوارات‎ 
عمیق نحت ضوء‎ Ole راحت تغط في‎ Gl وحفیف اشجار البرتقال‎ 

القمر . وهنا تكلم رالکونت دي ادیلون) قائلاً : 

«سيداني وساديي اعذروا الخدعة التي ثم لي من UE‏ دعوتكم 
للحضور هنا لحي تشهدوا زواج ابنتی . فهل لك الابتداء بالمراسم 
ياحضرة الأب القس» . 

انجهت كل العيون صوب العروسين وسرعان ماسرت يي ذلك الحشد 
من الناس همسة تعجب لعدم قيام العروسين برفع قناعیپا . وعلى الرغم 
ما انتاب الحاضر ين من شعور بالدهشة وحب الاستطلاع فان الاحترام 
قيد السنتهم Ud‏ الانتهاء من الطقوس المقدسة . وما ان ثم ذلك حتی 
احاط التفرجون 5 الدفوعون يحب الاستطلاع واللهفة - بالكونت 
بطلبون منه توضیحا : 

«يسرني جدا ان اتقدم te‏ هذا التوضیح لو تمكنت من ذلك . ان 
الامر عل gell‏ لایتعدی کونه نزوة من (فابولا) المتهيبة وقد ادعنت 
لت 

والان یاطفلی علینا الانتهاء من هذه السرحية ارفعا قناعیا وتلقيا 
بركاني . 


oh‏ اي منهما ركبة » الا ان العریس الشاب اجاب بلهجة آدهشت 
المستمعين كافة عندما سقط القناع ليكشف عن وجهه (فردیناد Caner‏ 


Cro YN ذلك الفنان العاشق . وقد أتكأت على صلر و - حيث‎ hel 
ومرحا‎ Ve الآن نجمة (إيرل2*7) انكليزي - (فایولا) الفاتنة وهي تشع‎ 


gle Jay‏ بازدر SY gal 4 er el‏ 4 عند‌ما Cala‏ اليك 


بطلب يد ابتلك وادعيت Tel‏ لاقل منزلة be‏ عن اسم الکونت 
(انطونيو) وثروة تضاهي ثروته . ولكتني اكثر من ذلك ي الواقع . فحتی 
نفسك الطموحة لايسعها ان ترفض (ايرل ديفرو ودي فير) عندما يبب 


اسمه العريق وثروته التي لاتعد ولاتحصى لقاء اليد الحبيبة هذه السيدة 
الحميلة التي اصبحت زوجتي الان) .. 

وقف الكونت دون حركة وكأنه تحول الى صخر . اما (فردیناند) das‏ 
التفت الى الجمهور الذي اذهلته الفاجاة ليضيف Seu‏ > وقد اعتلت 
وجهه ابتسامة نصر مرحة : «اتمنى ان تتكلل مساعيكم الغرامية بالنجاح 
مثلا Cad‏ انا في مسعاي . 

واتمنى لكم يااصدقاني ان تحظوا بزوجات جميلات كزوجتي التي 
حظيت ما من خلال هذا الزواج القنع» . 


اس . بيكويك . 


re an‏ ات تست 
(*) الأبرل - لقب من الالقاب التي تمنح من قبل التاج البريطاني وقد يتم توارثها في بعض 


الاحيان وهي من الاعلى الى الادنى كلالي : الدوق الكونت : الماركيز » الايرل : الفنيكونت 
والبارون - المترجم 


Yo 


لادا بان نادي ME‏ هو مثل برج بابل؟ 


تاريخ كوساة 


ES‏ ان مزار te‏ قام ف بوم ما بزرع بذرة صغيرة في حديقته . و بعد 
فارة من ارف ا و تصبح كرمة حمل pas)‏ من الكوسة ۱ 
وغندها الت قام في احد ایام نشرین الاول بقطف واحدة واحذها الى 
السوق فاشتراها منه بقال ووصعها في ale‏ 

33 تفس ليوم ان شترتبا لامها ole‏ صغيرة » مستديرة الوجه els‏ 
یں فستانا بي اللون وقبعه زرقاء . وبعد ان اخذتها الى الست : 


23 قلعم ا 2 ile‏ 3 القدر الكبير A‏ م لاست a‏ هرس جرد ما م فلیل 
من ll‏ ع والزبدة وحفظنها لوجبة العشاء ۰ حم اضافت الى الباق Lo‏ 


- 


ددس لتر من ادا و لصتن وار بع معالق Pr‏ ؛ أضافة الى La!‏ 
de ree oe‏ 


or 
عسق‎ su! E E ۳۹ هذا‎ ce البسكويت الهش وجور | لطيب‎ e 
3 ا‎ un لونا‎ us رل ہی‎ all 3 دعته‎ gh و‎ 


33 اليوم A‏ > م ا کل هذا الطبق من قبل عائلة اسها عائلة (مارتش) . 
في . توعان 


عزيزي السيد بيكويك أكتب لك فا يتعلق بموضوع الخطيئة 
واحطی والذي اعني به السید (وینکل) الذي ثير الشا کل في منتداه من 
خلال ضحكه وامتناعه عن الساهمة في الكتابة في هذه الصحيفة الحيدة 
ارجو ان تغفر تصرفه السي هذا وتدعه برسل قصة فرنسبة لانه ات 
تألیف رواية او قصة بسبب all gis‏ وساخاول مستقبلا ان اجد 
الوقت E GIS‏ بعض العما. , والان de‏ ان اسرع OY‏ وقت الملرسة 


قد حال . 


اخلص 


إن . ونکل 


ال AL.‏ اعلاه شهمة tie Nam‏ اعترافا با ارتکبه كاتبها من جنح . 
kJ‏ كان بامکانها ان تکوت ر سالة ea‏ لو اسن كاتا فن التنقیط 


t4 


os حادت‎ 


تباغتنا يوم الجمعة المنصرم بهزة عنيفة في قبو دارنا تلتبا صيحات 
استغانة . وبعد ان هرعنا جميعا الى القبو اكتشفنا بان رئيس نادينا 
اجيب قد استلق على الارض بعد ان زلت قدمه وسقط أثناء قيامه le‏ 
شي من الحطب لاغراض منزلية . 

۱ وسرعان مامثل امامنا مانحقق من اضرار . 

فاثناء سقوطه غطس رأس السید بيكويك وکتفاه في اناء فيه ماء کا 
تسست قامته القوية بقلب برميل. فيه صابون مما ادی الى عزیق ردائه . 
وبعد ald‏ من هذا الوضع الخطیر تبين بانه لم يصب باي ضرر باستثناء 
بعض الكدمات والخدوش ویسرنا ان نقول بانه ple‏ الان الى الشفاء . 


yA 


مصاب الم 


انه لمن دواعی اسفنا ان تعلن ان صديقتنا العزيزة السيدة gue)‏ بول 
بان بى قد احتفت على نحو غامض ومفاجئ . وکانت هذه القطة العزيزة 
> المحوية » الخلوقة المدللة محموعة واسعة من الاصدقاء الذين اولوها 
اعجابهم واسبغوا عليها حبهم الداذ * » ذلك لان جاها جذب.الانظار 
الہا کا قربها ظرفها وجال فضائلها من القلوب هما جعل اجتمع باسره 
do:‏ عرارة فقدانها . ۱ 

وکانت قد شوهدت أخيراً وهي تجلس قرب بوابة البیت وتراقب 
عربة القصاب باهتام بالغ : ومخشی ان وغداً ما قد سرقها بعد ان سقط 
ابش la‏ ۱ 

وعلى الرغم من مرور عدة اسابيع على اختفائها يتمكن احد من ان 
ae‏ اي اثر ها . وبذلك فقدنا کل امل في رجوعها ما دفعنا الى تثبیت 
شر بط اسود SN) llos de‏ كانت تأوي اليها) ورفع الاناء (الذي كانت 
تتناول منه (nl‏ وها نحن الان نبکی حزنا على رحيلها لاننا فقدناه الى 
UY!‏ . وقد ارسل اعد الاصدقاء التعاطفین معنا هذه اموهرة الادبية : 
Se,‏ 
oy‏ فقدان Wie‏ الصغيرة 

ونتنيد حزناً لمصيرها JY‏ 

سوق لانراها بعد OV‏ تجلس قرب الوقد 


Yío 


2 اء 
او 


00 9و 
و1 
ينا 0 
يكن ۰ 


ها 
ق قير 
E 8 a‏ 
2 الیکاء se‏ 
7 ۱ ۱ الآن وار 
اننا لا: 8 
۳ نجهل اين 3 
۱ | و 
يم وس | ۳ 
y ۱ ‘3‏ 
: ترها کرت - 7 
لن تر hie‏ » 
۱ 1 ; ۷ = 
۱ انها ات ۱ 
a a =‏ الوقورة 
a‏ ۳ ۱ ۱ 
GAR ۲ ۱‏ و 
لائلب er‏ 1 
| ۳ ۱ ۱ سب 
„uns en 3 : ۱‏ 5 
a > E ۱‏ 
۳ اس 5 
m ;‏ 3 : النظر 
las‏ و 
de‏ جميلة 
Ny‏ 


مکانك 
نعطیا م< 
تا ان 
فلا y‏ 


اي . 
كنا نع 
تعد ھا مغلا 
ا 


اعلان 


abe‏ الاستاذة احاضرة ‏ ذات الراي الستقل + الانسة (اورانتي 
بلوجاج) حاضرتها القيمة حول «المرأة ومكانها» مساء السبت القادم في 
قاعة بيكويك وذلك بعد العروض الاعتيادية . ۱ 

سيتم عقد الاجمّاع الاسبوعي E‏ «موقع المطبخ) لتعلم بعض 
الاوانس المهذبات فن الطبخ . سترأس (حنة براون) هذا الاجتاع 


ستجتمم (جمعية محرفة الکناسة) يوم الاربعاء المقبل للقيام 


أ 
الحضور ببزاتهم الوحدة متنكبين مكانسهم في عام الساعة التاسعة 


بالضبط . ۱ 
ستفتتح الانسة )5 باونسر) معرضها E‏ الا سبوع القادم an.‏ 

هذا المعرض تشكيلة جديدة من الملابس الخاصة بالدمی اثر استلامها 
احدث الازياء الباريسية . والجحال مفتوح امام الزبائن الكرام لتلبية 
طلباتهم . 

في غضون الاسابيع القليلة المقبلة سيتم عرض LEE‏ جديدة على 
حشبة مسرح (بارنفيل). وستكون هذه المثيلية حدثا لم يسبق له مثيل ي 
تاريخ السرح الا میک . اما اسم هذه الدراما المثيرة فهو «العبد 
الاغریق» او «قسطنطين المنتقم ) 


لولم يلجأ إس em‏ . الى استخدام كمية كبيرة اا bar‏ 
تأخر في Az‏ عل مائدة ة الفطور ۲ يطلب من ol . A‏ 1 عدم 5 3 1 
E‏ الشارع : 

. التوقف عن التإمر والقلق لان بدلتة لاتحتوي على اثنتى عشرة طية . 


۱ zen 
جو - ردی‎ 

ie Lo = سب‎ 

S!‏ - متوسط 


بعد أن انتهبى رئيس النادي من قراءة الصحفة EN‏ اؤ كد ig la‏ 
الكريم) كانت ee FEDER‏ فتيات مخلصات 
نصوص أدبية) صفق اخاضرون م :بض السيد (سنو جراس) 7 
اقتراح وقال : 

Sh‏ رئيس cil‏ سادلي» انتدا (سئو جراس) يتكا م بطريقة 
برلانية » «اود bo‏ > ح اقتراح قبول عضو جدید - وهو شخص Be‏ 
بهذا الشرف الذي اذا ماتحقق فسیجعله متا للغاية كا سیعزز من مکانة 


هذا النادي والقيمة الادبية هذه الجريدة وسيكون عضواً مرها ومفيدا 
للغاية Golo.‏ دعوني اقترح قبول انتماء السيد (ثيودور لورنس) بصفة 
عضو شرف في منتدی بيكويك فارجو منکم الموافقة على CLUS‏ . 

دفع هذه التغير في نبرة (جو) الفتیات الى الضحك ومع ذلك das‏ 
بدا عليين القلق فلم تنبس اي منبن بكلمة واحدة بعد ان جلس (سئو 
جراس) في مقعده. 

«سنطرح الاقتراح للتصویت» قال الرئیس . «ليعلن الوافقون على 
الاقتراح عن رأيهم بقولهم عبارة (نعم) . 

اعقبت استجابة (سنو جراس) الجهورية استجابة ia‏ من لدن 
(بيث) استغرب الحاضرون ها . 

ار رون عد رای HOG‏ 

كانت (میج) و (ايمي) معارضتین . وهکذا نبض السید وینکل) 
WE‏ بفصاحة عظيمة : «لانرغب في اشتراك الصبيان اذ انهم لايعرفون 
Spe ie A es‏ 
طابعه المخصوصى ولیافته» ۱ 

«احشی الف له من جریدتنا ویستهزی بنا بعد ذلك» علق 
(بيكويك) قائلاً وهي تشد على خصلة الشعر فوق جبینبا کعادتها عندما 
تكون مترددة . ۱ 

ae bay‏ (سنو جراس) due ytd‏ واخلاص : او كد: لك 
ياسيدي ۰ بصفتی سيداً مهذباً » واعدك ان (لوري) لن یفعل اي شي 
ها تا AS a‏ ولذلك فانه سیضق عل ارسي 


۳۹ 


yo: 


Kuh: dal‏ وسيحول دون انجحرافنا وراء العاطفة ۰ فهل تعجزون عن 
ادراله ذلك € 

فبامکانه اعانا الکثیر ينا لانتمکن من اعطائه الا الشي اليسير 
جدا > وان fal‏ مايمكننا عمله هو الوافقة فقة على y pas‏ والترحیب به اذا 
ماجاء (hey‏ . 

ان هذا lS YI‏ ی IL‏ الحصول على مان معينة دفع 7 
(توعان) الى ki, ves!‏ وقد بدا كانه قد توصل الى قناعة معيئة . 

«اجل tle e‏ أن als‏ على الرعم من خوفنا . فبامکانه أن یکون 
عضوا وکذلك ote‏ ان شاء ذلك» . ۱ 

اثر هذا الانبثاق الفاعل من لدن (بیث) تکهرب جو النادي وسرعان 
ما ترکت (y)‏ مقعدها وراحت تصافح الايدي مستحسنة هذا الرأي . 
«والان علینا ان نصوت مرة اخرى . لیذ کر الجميع ان الوضوع بحص 
صدیقنا العزیز رلوري) فعلی كل منا ان يقول (نعم)» e‏ صاح (سنود 
جراس) یاس دنم » نعي نعيرا > اجابت BN‏ اصوات في أن واحد . 

«جيد . لیبارککم الله . والآن دعوني اقدم لکم العضو الجديد ٠.‏ 
ولدهشة الجميع قامت (جو) بفتح باب الخزانة على مصراعيه فظهر 
(لوري) وهو يجلس في كيس للفضلات وقد توردت وجنتاه وتلامعت 
بفعل الضحك الکبوت . ۱ 

«ایتپا الشقية ! ll‏ اائنة ! جو! كيف سولت لك نفسك دلك؟» 
صاحت الفتیات SH‏ عندما قادت (سنود جراس) صديقها وقد بدت 
Ann‏ بنصرها هذا لوبعد ان وجدت ام (gai‏ وشارة نصته er‏ 


oly‏ برود اعصابها » اما الوغدان » امر po‏ الدهشة» ۰ قال 
بيكويك وهو محاول أن يبدو عابس الوجه ولکنه اخفق في ذلك اد 
سرعان ما اعتلت وجهه ابتسامة ودودة . وكان. ARAN‏ لمعا id‏ 
الوقف . وبعد ان وقف يحي رئيس الجلسة باحترام قال بنبرة جذابة ؛ 
ساحرة : «سيدي رئيس الحلسة » سيداني - استمیحکم عذرا : اقصد 
سادني - اسمحوا لي ان اقدم نفسي . انا (سام ويلير) » الخادم المتواضع 
هذا المنتدى» . 

«جید! جيد!) »> صاحت (جو) وهی تدق على المائدة a‏ 
Beine‏ التي اشتتلات Ale:‏ ۰ 

ob‏ صديقتى امحلصة e‏ ونصيرني النبيلة» واصل (لوري) Seb‏ وهو 
يلوح بيده التي قدمتني على نحو يشبع الغرور . غير مسؤولة عن هذه 
المكيدة . فانا الشخص الذي خطط ها وم توافق Sito‏ على تنفيذها 
إلا بعد تردد des‏ أن ASS Vals‏ ... 

«دعك من هذا الكلام ولاتحاول ان تحمل وزر هذا العمل بمفردك . 
انك تدرك جيدا بان اللجوء الى الخزانة كان من بنات افکاري» . قاطعته 
(سنود جراس) التي كانت تستمتع ae‏ النكتة على نحو يثير الدهشة . 

«لاتعرن اي اهام لما تقول . فانا الشقي الذي فام بهذا الفعل» . قال 


العضو bd!‏ وهو بومی duly‏ للسید بيكويك اعاءة "(dal y)‏ 


YoY 


> مدفاة السرر - کانون نحامبي ذو غطاء كان يستخدم في الاضي لتدفتة السرر قبل الایواء 
a‏ ويليرية نسبة ال (سام ويلير) . 


«اعدکن بشرفي الا اقوم بمثل هذا العمل مرة اخرى وا کرس نفسي منذ 
الان لخدمة هذا النتدی الخالد» . ۱ 

«بورکت! بورکت !» Cole‏ (جو) وهی تضرب مدفأة السرر 
dust llo‏ فرقعة Alle‏ تشبه صوت al‏ . 

«استمر : استمر» ) اضاف (وینکل) و (تويمان) ee‏ انحنى الرئیس 
بلطف ورقة . 

«اردت ان اقول فقط باني قد انشأت دائرة بريد وسط سياج 
الشجيرات في الزاوية الدنيا من الحديقة وذلك رمزا لامتناني على الشرف 
الذي ob! goes‏ ومبادرة تستهدف تقوية اواصر العلائق الحميمة بين 
الدول المتجاورة . انها غرفة واسعة e‏ جميلة بمكن اقفال ابوامها . انها في 
الواقع قفص النطاف وقد اوصدت ابوابه وعمدت Hl‏ ء العلوي 
منه لكي بمكن وضع شتی الاشیاء فيه مما يوفر للجمیع وقتا من Eine‏ 
الامكان ان تودع فيه الرسائل وامخطوطات والكتب والرزم : وسيصبح 
ذا فائدة لكافة الاطراف اذ سيكون لكل دولة مفتاحها الخاص . والان 
دعوني اقدم cual‏ الخاص SUL‏ واتقدم للجمیع ba er‏ 
a la,‏ لي بالجلوس في مقعدي . 

وقد تلا قيام السید (و يلير) بوضع Se‏ عل نیت عاصفة مدو به 

ن امتاف والتصفيق كا مع صوت فرقعة مدفأة السرر وم يستتب 
a‏ امدوء الا بعد وقت من الزمن . م تلا ذلكك نقاش طویل 
اجاد من خلاله BIS‏ من ساهم فيه » وکان الاجمّاع E‏ الواقع bus‏ 
للغاية dy‏ ينته إلا في ساعة متأخرة وبعد ان هتف احضور ثلاث مرات 


yor 


احتفاء بالعضو الجديد . وم تندم اي من الفتیات على قبول ple)‏ ویلیر) 
عضرا في املف كاف ES‏ بعدم SA!‏ قبول اي عضو كر التزاماً 
وأدباً وحيوية منه . وقد قام فعلاً باضافة جو من اخيوية عل العا ءات کا 
اعطی الصحيفة u‏ فقد استهوت آذان مستمعيه سماع فصاحته 
کا کانت مساهماته الادبية متازة اذ Gl‏ تراوحت Cw‏ الوطنية او 
الكلاسيكية او اهزلية او الدرامية ولكنها ۸ تكن عاطفية ابداً . | 
بالنسبة ل (جو) فان هذه الساهسات كانت تليق ب (بيكون) و (ملتون) و 
on)‏ بير) كا انها تركت اثرها البناء على lel‏ 

کانت stl‏ البرید oda‏ موسسة intl‏ ازدهرت بشكل رم فقد مر 
من خلاها الکثیر من الاشیاء الغريبة ail‏ تمر من خلال دوائر البرید 
الحقيقية : اذ شهدت الاعال ار وربطات العنق » الاشعار 
SUA,‏ » البذور والرسائل الطويلة » النوطات الموسيقية وكعك 
الزنجبيل IS‏ شهدت دعوات ورسائل الزجر وغير ذلك وقد استهوت هذه 
المارسة السيد العجوز الذي كان ae‏ متعة في ارسال الرزم والرسائل 
الغامضة وبرقيات مضحكة کا قام البستاني الذي يعمل ی sho‏ = 
والذي كان اسير هوى (حنة) - بارسال رسالة dale‏ بواسطة (جو) . 
وقد ضحك اعضاء النتدی Ves‏ عندما انکشف هذا السر غير مدرکین 
لعدد الرسائل الغرامية التي سيقدر هذه الدائرة استلامها في السنين 
القادمة , 


۳۹ 


«الأول من حزیران! ستسافر عائلة IE (ES‏ الى ساحل البحر 
0 حرة . اذ al‏ بعطلة امدها a‏ اشهر . کم ساتمتع بها!) 
قالت (ميج) بتعجب وهي تدخل البیت ‏ يوم دافئ لنجد (جو) 
مستلقية على الاريكة وقد انبكها التعب والاعیاء بيا (Es) Cal‏ 

«سافرت الیوم العمة (مارتش) » وهذا حدث یستحق الفرح 
والابتهاج» » قالت (جو) . «حشیت جدا من احتّال قيامها بالطلب مني 
as‏ فلو طلیت مخ yy Spe eS‏ الاسشخابة ولکنن ادر اه 


YoY 


mes‏ بان مدينة (بلومفیلد) تفتقر الى التعة والبهجة افتقار القرة لما 
ولذلك كنت افضل عدم الذهاب بکل وسيلة . وقد ا ALS‏ اعداد 
السيدة العجوز للذهاب وكان الخوف يلازمني كلا التفتت إلي لتكلمني . 
وكنت على عجل من امر !کیال مستلزمات رحلتها BIS‏ ولذلك حاولت 
جهدي ان ا غاية الكياسة واللطف الى درجة خشیت من خلاها 
عدم تمكن العمة من الذهاب من دوني . وكنت e ab hy pal‏ 
الوقت الذي قامت فيه بالصعود الى العربة والجلوس فيا . وقد انتابتني 
موجة خوف عندما مدت رأسها من الشباك e‏ بعد ان حرکت العربة »> 
وهي تصيح : «جوزفين » هل لك أن . مر ا ما 
لاي کنت قد استدرت وولیت الادبار . لفق زر کیت فتاه Caley‏ 
خلف الزاوية حيث شعرت بالأمان» . 

(مسكينة Clea . Gr)‏ خائفة مثل ald‏ بلاحقها عدد من 
الدبية» » قالت (بيث) وهي تحضن قدمي اختها بطريقة أم حنونة . 

ان العمة (مارتش) مساسة دماء GE‏ وحقيق اليس كذلك؟) : 
علقت (sh‏ قائلة وهی تتذوق العصير الذي صنعته . 

انا تعني مصاصة دماء e‏ ولكن لااهمية لذلك . فالطقس داف“ الى 
درجة تدفع الواحدة منا الى غض النظر عن الاخطاء اللغویة» » تمتمت 
)>( قائلة : 

مادا ستفعلين خلال عطلتك هذه؟ تساءلت (SN)‏ وهی تغير 
الوضوع بلباقة . o‏ 

«سوف Gl‏ مستلقية في فراشي حتی ساعة متأخرة ولن اقوم باي 
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عمل» ۰ اجابت (میج) من lel‏ الكرسي ازاز الذي جلست عليه . 
«لقد اضطررت الى النبوض باكرا طبلة فصل الشتاء وقضیت ایامی وانا 
اقوم باعال لاناس اغراب . OW,‏ حان وقت تمتعي بالراحة وتلذذي 
بالرفاهية کا Sr‏ قلي» : 

دکلا . ان هذا العط الکسول من العیش لایستپوینی O‏ 
كلس فق اک القن ارت مط لنت وانا جاعة في 85 الخاص نحت 
شجرة الطاع Head‏ عندما لااکون مشفولة با.... 

«لاتقولي الزاح» ۰ قالت (ايمي) بنبرة توسل وهي تحاول ان تزجر 
(جو) بالقابل تقار هن Alor Dll Yeu‏ 

»151 ساقول الرح اذ تعتبر هذه العبارة اکر Gees!‏ مع طبيعة 
(لوري) لانه مغرد صداح) . 

«دعينا نؤجل القیام بتحضير اي درس من دروسنا لفترة من الزمن › 
يا (بیث) » وللکرس وقتنا للعب والراحة كا تنوي اختانا القيام به» » 
CSL‏ )£1 ( مقترحة . 

#سافعل ذلك ان وافقت (مامي) . فانا ارید ان احفظ A‏ 
الاغاني الجديدة كا ان عرائسي تحتاج الى ملابس صيفية جديدة » فانین 
لسن Je‏ مايرام ونحاجة ماسة للملابس» . 

«هل عکننا ذلك بااماه؟ ٩‏ تساءلت (میج) وهي تلتفت الى امها › 
السيدة (مارتش) التي ا نبمكت و في الخياطة وهي تجلس في الموقع العروف 
باسم «زاوية مامي ) ) 

«يمكنكن محاولة تطبيق هذه التجربة لفترة اسبوع لكي يتبين ON‏ 
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مقدار ما اذا كانت ستقع من نفوسکن موقعاً حسناً . وبانتهاء مساء یوم 
ae‏ > على مااتصور ر » بان اللعب بدون عمل لايقل 
سوءا عن العمل بدون لعب» . 

كلا ء Aly‏ ! سنیکون لذیذا ؛ انا واثقة من ذلك» ۰ قالت (میج) 
برضی وارتیاح . 

IN حد تعبير صديتي ورفيق (سايري جامب) اقرح علیکن‎ Js) 
صاحت (جو) وهي ترفع‎ e الى الابد ونبذ التذمر»‎ dell شرب کاس :حب‎ 
. قدحها بيدها بعد ان امتلأت الاقداح بعصير اللیمون‎ 

وهكذا شرین کلهن برح وفرح وابتدأن التجربة بقضاء بقية الیرم 
بالكسل والبطالة de ٠‏ اليوم التالي لم تظهر (ميج) الا بعد ان تجاوز 
lug |‏ وعندما تناولت افطارها لم تحد طذه الوجبة 
الانفرادية اي ab‏ کا بدت الغرفة موحشة وغير مرتبة لان (جو) ۸ تضع 
الورد في اوانیه ولم تفض (Es)‏ الغبار : کا تناثرت ES‏ (ايمي) هنا 
وهناك بدون ترتیب . ولم يبد هناك نمة جزء مرتب وجمیل من اجزاء 
الغرفة باستثناء (زاوية مامی) الى بدت کعادتها . وهنالك بالذات فضلت 
AAU ged Se Ailing eS‏ 
من فساتين صيفية جميلة براتبها . اما (جو) فقد قضت صباح ذلك البوم 
على شاطی النهر بصحبة (لوري) وقضت فترة ما بعد الظهر في الطالعة 
والبکاء على احداث رواية «العالم الشاسع : الشاسم» وهي تجلس de‏ 


, شجرة التفاح . واتدأت (Cy)‏ بومها بنبش توبات as GID‏ 
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کت عائلتها الکبرة الکونة من الدمی . وبعد ان سئمت هذا 


iiber 
pial dod على عقب ۰ وذهبت لتعزف موسیقاها الفضلة وهي‎ 
صحون . ورتبت (إيمى) تعريشتا بي الحديقة‎ al اضطرارها الى غسل‎ 
وس ارات سا رزیت‎ er ول‎ 
ترسم تحت شجيرات صرية الجدي وهي تأمل ان يرى احدهم هذه‎ 
: الفنانة اليافعة ويسأل من عساها تکون . ولعدم ظهور اي سائل‎ 
باستثناء حصّاد * فضولي عمد الى تفحص عملها باهمّام » فانها ذهبت‎ 
تتنزه مشيا على قدمیها واثناء ذلك تعرضت الى وابل من المطر فعادت‎ 
. يقطر ما‎ ell, 

واثناء وجبة الشاي جلست الفتيات لمقارنة ما قامت به كل مهن من 
نشاطات فوجدن بان يومهن كان Lat‏ للغاية بالرغم من طوله غير 
الاعتيادي . وقد اكتشفت (ميج) التي كانت قد ذهبت بعد الظهر الى 
الاسواق واشترت قاشا من الموسلين الازرق = اكتشفت : بعد ان 
قامت بتفصيله » انها لن تتمكن من غسله الامر الذي ازعجها الى حد 
ما. وقد تسببت (جو) بحرق بشرة al‏ نتيجة الا كثار من ركوب 
الزوارق ي ذلك اليوم كا عانت من صداع شديد نتيجة | كثارها من 
الطالعة . وقد وجدت (بيث) نفسها قلمة كثرا لما اصاب lila‏ من 
فوضی وارتباك ولصعوبة حفظ ثلاث او اربع اغانٍ مرة واحدة . اما 
(ايمي) فقد شعرت بالندم لما اصاب فستانها الابیض من ضرر سما وان 
موعد حفلة (كايت براون) كان الیوم التالي فاصبحت مثل (فلورا 
ه الحصاد - حیوان من العنکبوتیات : طويل القوائم . 
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مفلمسی) EN‏ ما ترتديه . ومع ذلك فان هذه الضایقات لم تكن 
سری توافه : وهكذا فانہن | کدن لامهن بان التجربة كانت تسیر سیر 
AN a ee‏ 
(حنه) بالاعال المنزلية التي اهملتها الفتيات لتبتي للبیت بهجته ولكي 
نستمر العجلة المنزلية في سيرها بلا توقف . وكانت BL‏ الشاذة » غير 
لمريحة ۰ التي افرزتها عملية «الراحة والمتعة» e‏ امراً يثير الدهشة 
والذهول . کا ان ن الایام تزداد طولا باستمرار وظل نس نو هکل 
غير اعتيادي وكذلك كانت الامرجة + وقد استحوذ على الجميع شعور 
بالقلق وعدم الاستقرار وبذلك وجد الشبطان yr POSTE‏ الايدي 
العاطلة Jet‏ الازعاج والادی . وی 48 الترف ؛ فامت (میج) var‏ 
اعمال اللخياطة »> وعندما وجدت ان الوقت يسير ببطء. عمدت الى قص 
واصلاح ثيابها فتسببت بافسادها في محاولة منها لتجديدها على طريقة آل 
(موفيت) . واستمرت (جو) في مطالعتها الى الحد الذي ارهقت من 
خلاله عينيها وسئمت الكتب وقد اصبحت نتيجة ذلك متململة قلقة الى 
tas‏ وليك غق لررئ الدميك الى الشجار مغها وقد وخ شتا 
متضايقة بحيث عنت لو انا سافرت مع العمة (مارتش) اوفك ERROR‏ 
(بيث) الى درجة كبيرة لانها كانت 5 و كوه جر بة «اللعب من غير 
عمل» ولذلك كانت تعود بين الاونة والاحری الى ما اعتادت عمله ومع 
ذلك فقد كان هناك عة pl‏ اقلقها وعكر صفو سكونها اكثر من مرة الى 
حد دفعها في مناسبة معينة الى زجر دميتها (جوانا) المسكينة بعبارة 
جارحة . اما (Eh‏ فکان GLY lea‏ بسبب lat‏ وامکاناتا 


— wv 


YY 


تود ne‏ والمتع عفردها E>‏ 
اكتشفت TA‏ بالذات خها عظیما : فهي ۸ تبو الدمی » وقد 
فا أن تفص tiles ae‏ وا ان 
لایتمکن من قضاء وقته بالرسم » ول تكن حفلات الشاي » ولا 
السفرات e‏ مناسبات تثبر اهع‌امها اللهم إلا اذا احسن تنظيمها . «فاذا 
ما تمكن الانسان من امتلاك قصر جميل تسكنه فتيات Slab)‏ 
وجميلات » واذا ما GSE‏ من السفر» فكم يكون الصيف جميلاً . 
ولکن البقاء في البيت بصحبة ثلاث اخوات انانیات وصي GSS‏ حد 
ذاته ان يستنفد صبر (بوز) "۸ » قالت الانسة (aby‏ قر 
ER Ol aise‏ ا ا 1 
لم تشأ اي من الاخوات الاعتراف بانها قد ملت هذه التجربة ولكن 
ما ان حل مساء يوم الجمعة حتى اعترفت كل منهن مع نفسها بمدى 
سعادتها لقرب انتهاء الاسبوع . ولكي يكون لهذا الدرس اثره الفاعل في 
نفوس بناتها عمدت السيدة (مارتش) - التي عتعت bt‏ وافر من 
الظرف Seal‏ لاتم مره ی a WS‏ وا ib‏ 
قامت بمنح (حنة) اجازة وبذلك اعطت الفتيات الفرصة الكاملة للتمتع 
كا يترتب على هذه التجربة من نتائج . 
٠‏ (بوز) -. المقصود هنا هي عبارة (أيوب) وهذا ليس بالامر الغريب بالنسبة ل (اتي) التي 
اعتادت اساءة استعال التعابير . 
هه (مالبروب) السيدة (مالبروب) هي عمة بطلة رواية «المنافسون» الکومید 2 للكاتب 
البريطاني (رتشارد برنسلي شر يدان ۱۷۵۱ )۱۸۱١‏ . وقد اشتپرت هذه العمة ك اعتادته من 
اساءة استعیال الالفاظ والتعایر . 
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وعندما نهضن من نومهن صباح يوم السبت وجدن ان موقد الطبخ 
قد خلا من نازه الاعتيادية وان مائدة الطعام ‏ تحمل وجبة الافطار التي 
اعتدن وجودها کل صباح » أما الام فقد احتفت عن الانظار . 

«رحمتك يارب ! ما الذي حدث؟» صاحت (جو) وهي تنظر 
حوالیها بقنوط . 

وهرعت (میج) الى الطابق العلوي ولكنها سرعان مانزلت عائدة وقد 
بدت مطمئنة بالرغم ما ظهر عليها من سیماء التعجب والخجل . 

Ob‏ امنا ليست مريضة ولکنا تشعر بتعب وقد قررت الاعتکاف في 
غرفتها طوال اليوم وبذلك We‏ ان pas‏ امرنا) , al‏ اجراء غریب 
وتصرف شاذ لم نعهده فبها من قبل . ولکنا تقول بانها قد قضت اسبوعا 


مضنيا وبذلك علينا الکف عن التذمر والعناية بانفسنا) . 


«هذا امر سهل للغاية » كما ان الفكرة ة تروق الي اذ الي اتوق الى 
ll‏ پعمل ما » اذ انه سیزمن Web‏ جدیدا للمتعة» » CSB‏ )>( 
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في الواقع كان اضطرارهن للقيام ببعض الاعال مصدر راحة عظم 
هن فاندفعن الى اعالهن بعزم ورغبة إلا eh‏ سرعان ما ادركن صحة ما 
اعتادت (حنة) ان تقوله وهو ان «العمل المنزلي ليس بالامر المهين» . لقد 
احتوت خزانة المطبخ على كثير من الطعام e‏ الوقت الذي انبمکت 
فبه (بيث) و (LN)‏ في تبيئته المائدة » احذت (میج) و (جو) تعدان 
وجبة الافطار وهما تتساءلان في نفس الوقت عا يدفع الخدم الى التكلم 
عن العمل gall‏ . ۱ 


deln‏ بعض الطعام الى الوالدة على الرغم من انها قد اوصت 
بصرف اهجامنا lie‏ اذ “Se‏ ها العناية بنفسها» ؛ قالت (میج) التي تراست 
فريق العمل هذا وشعرت بعطف امومي وهي تقف خلف ابریق الشاي. 

وقبل ان las‏ اية منبن بتناول افطارها حم E‏ صينية طعام سرعان 
ماوجدت طريقها الى الطابق العلوي : كان طعي الشاي في غاية المرارة 
لكثرة فورانه اثناء الغلیان e‏ وقد غطی es‏ عجة البيض اما 
E!‏ بحبات صودة الخبز. ومع ذلك فقد استلمت 
السيدة (مارتش) وجبة افطارها بالشکر والامتنان ولکنها ضحکت بكل 

معنى الكلمة من هذه الوجبة بعد انصراف (جو) . 

per a Bea al aa 
as وهي حرج‎ IE التجربة ستعود علین بالفائدة»‎ OV يعانين.‎ 
عم تخلصت من الوجبة‎ lan ala الذي حكن استساغته وکانت قد‎ 
شعور بناتها اللواني شعرن بسعادة وامتنان نتيجة هذه‎ CAY الرديئة لكي‎ 
. . الخدمة الامومية الحنونة‎ 

كر التذمر في الطابق الارضي من الدار وزاد من هم رئيسة 
La al‏ ماحققته من فشل . «لاتقلق ساقوم بامداد وجبة الغداء 
والعمل على خدمة الجميع . اما انت فكوني السيدة الامرة واحتفظی 
بيدين نظيفتين ناعمتين وليس لك سوى اصدار الاوامر» قالت (جو) التي 
كان الامها بالامور المطبخية اقل من (میج) . 

وقوبل هذا الاقتراح الكريم بقبول مشوب بالفرح. 

وهكذا انسحبت (مارجريت) الى غرفة الجلوس التي عمدت الى 
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ترتیبها بسرعة بعد ان جمعت الرکام والفضلات التبقية ووضعتها نحت 
الاريكة ثم قامت Gly‏ مصابیح الشبابيك لكي توفر على نفسها مشقة 
مسح الغبار . وانطلاقا من ایانها الراسخ بقدراتها وامکاناتها » ورغبتها 
في المصالحة قامت (جو) بوضم رسالة في «داثرة البريد» دعت من خلاها 
(لوري) لتناول طعام الغداء معهن . 

«عليك ان تتديري امرك Gus ls,‏ ما لديك قبل الانصراف ال 
دعوة الزوار» Lite (E) CSB‏ علمت بامر هذا العمل الضیاف 
ا متسرع ۱ 

«اوه ! لدينا شي من م البقر المملح وكثير من البطاطة وساعد 
بعض الليون7*؟ وسرطان pull‏ (الجمبري) للحصول على نكهة غريبة 
على حد تعبير (حنة) . وساحصل على شي من اس لصنع سلطة . 
لااعرف كيف يتم طبخ واعداد كل ذلك ولكن كتاب الطبخ خير دليل 
لذلك . آما پالتسبة للحلویات فلدینا شیم من الهلبية والشيلك . واذا 
مااردنا ان نکون في غاية الاناقة Br‏ فیمکننا تقديم القهوة بعد 
LU‏ ۱ ۱ 

«لاتحاولي القيام k‏ لاتستطیعین تحقيقه ان كعكة الزنجبيل والحلوى 
المعمولة بدبس السكر JS ge‏ ماتتمكنين من صنعه . الي انفض يدي من 
كل مسؤولية تتعلق بدعوة الغداء » وعليك رعاية (لوري) بننفسك لانك 
مت بدعوته وحدلك» . 

لا أطلب منك القيام باي شي سوى محاملته ومساعدتي في اعداد 


( الهليون - نبات من الفصيلة الزنبقية - الترجم 


۳۷ 


الحلوى . لن تتواني في توجيبي ادا ما | کتشفت Gh‏ انخبط اليس 
EAS‏ 

تساءلت (جو) وقد بدت مروحة الشعور 

«بالتاً كيد ولكنني لا اعرف الكثير عن الطبخ باستثناءه صنع الخبز 
وبعض الاطباق البسيطة . 

ينبغي thle‏ الحصول على موافقة (مامي) قبل قيامك بشراء او عمل 
اي شي» اجابت (ميج) بتعقل . 

«سأفعل ذلك بطبيعة الحال فلست بفتاة حمقاء» قالت (جو) ثم 
مشت وهي نشعر بغضب تجاه ماابدته اخختها من شكوك في قدراتها . 

pel GAY cate عل‎ dash 

ساتناول طعام الغداء خارج البيت و بذلك لايمكنني ان ازعج نفسی 
ما يدور فيه من امور» قالت السيدة (مارتش) عندما کلمتها (جو) in.‏ 
و انقیام باعال ct‏ ابداً وبذلك قررت eel‏ باجازة في هذا 
اليوم وساقضي اجازتي في الطالعة والكتابة والزيارات والمتعة» . 

ان هذا المنظر غير الاعتيادي لامها النشطة وهى تجلس بتكاسل 
لتطالع في ساعة مبكرة من ¿Lal‏ قد دفع (جو) الى الشعور بان عة 
ظاهرة غريبة قد حدثت» فلو حدث كسوف او انفجار بركاني او هزة 
ارضية لا بدا ذلك اكثر غرابة . ۱ 

«لقد بدت الامور غريبة بعض الشی» قالت في نفسها وهی تببط 
السلم» . هاهي (بيث) تبكي » الامر الذي يعني بالتأكيد ان ثمة امر las‏ 
فد حدث هذه العائلة . فلو كان السبب في ذلك هو تصرف (EN)‏ 


YA 


فسوف ازجرها) 

وبعد أن انتایپا شعور غريب ۰ هرعت (جو) الى غرفة Lo gain‏ 
(بیث) تذرف الدموع حزنا على (بب) » طاثر الكناري الذي وجد میت 
في قفصه وقد امتدت SE‏ بصورة تثير الشفقة وكأنه یتضرع للحصول 
de‏ كانت شحته السبب في موته . 

Lol لم يبق له قطرة ماء او ذرة زاد‎ . WS غلطتي » فقد نسیته‎ Yh 
ASL (Es) (بب) كيف تمكنت ان | کون بهذه القسوة معك ؟ » قالت‎ 
. وقد وضعت الطير الصغير في راحة يدها وهی تحاول اعادة الحياة اليه‎ 

عالت ريدن ل leere la e‏ 
A‏ اا مد E‏ ات ميات Bleek‏ وود 
جسمه . ثم تبرعت بعلبة (الدومينى) الناصة بها تجعلها نعشا له . 

اقيم رشن تدده عرف اله او سم دروف تالف OM‏ 
(اعي) بتفاؤل . 

ls AR‏ | سوف لن نشوية بعد ان فارق BLA‏ سا کفنه 
وسادفنه في الحديقة . 

Gly‏ اقوم مستقبلاً بتربية اي طير آخر ياعزيزي (بب) » لاني لست 
جديرة بذلك» Card‏ (بيث) وهی مجلس على الارض وقد وضعت 
طيرها الدلل في راحة يدها . o‏ 

- «ستتم مراسی التشییع والدفن عصر هذا اليوم وسنحضر جمیعنا . هيا 
نكم Hes‏ 

یاللاسف: ان الامور ore A‏ خسنا هذا لاسبوع وقد شاءت 


۳۹۹ 


الظروف ان يكون الجانب الا کثر سوء من هذه التجربة من نصیب 
(بب) لنجهز الکفن ولنضعه في التابوت وبعد انتهاء دعوة الغداء سنقوم 
els‏ التشییع والدفن» قالت (جو) التي بدأت تشعر كأنها قد تحملت 
جزء! کبیرا من المسؤولية. 

بعد ان ترکت sl‏ تعزیان (بيث) وحففان lis‏ مصابها ذهبت 
(جو) ال الطبخ الذي كانت الفوضی قد بلغت فيه حدا بثبط امة . وما 
ان ربطت صداريها حول خصرها حت انبمكت في العمل . وسرعان 
ماجمعت الاوالي BIS SM‏ واعدتها للغسيل ولکنها اكتشفت بان نار 
الموقد قد انطفأت . «ياله من وضع مشجع » eae‏ (جو) وهي تدفع 
باب الفرن بقوة وترك الرماد عثا عن الحمرات . 

وبعد أن اشعلت النار ثانية فكرت (جو) باحيّال قيامها بالذهاب الى 
السوق ريما يكون الماء قد وصل درجة الغليان . وقد اعادت مسيرتها الى 
السوق والعودة منه نشاطها وحيويتها . وبعد ان اقنعت نفسها بانها قد 
حففت صفقات جيدة فقد Gale‏ الى البيت بعد Ol‏ ابتاعت ere‏ 
صغيراً وهلیونا اليا وعلبعین من اليك gael‏ جد o‏ وبعد ان El‏ 
من ترتیب کل شي كان الفرن یتوهج حرارة . وکانت (حنق) قد ترکت 
وعاء فيه عجین لکي ينتفخ وقد قامت (میج) بدورها بوضعه بي الوقد 
لتکون له انتفاخة ثانية ولکنها نسیت امره . وکانت (میج) تقوم 
باستضافة (سالي جاردنر) في غرفة امحلوس عندما انفتح الباب فجاة على 
مصراعیه لیظهر شکل انسان مهمل افندام » ملوث بالطحین والسخام 
ويقول نحدة: 


۳۷۰ 


«الايعتبر الخبز قد انخبز ونحمص عندما یطفح فوق GLY!‏ ؟) 

ale تضحك ولکن (ميج) اومأت برأسها‎ (oy oly 
فوق مانتمکن ما - اضطر الشبح الى الغیاب فجأة - م قامت بوضع‎ 
الخبز الردی في الفرن ثانية بلا تردد . م خرجت السيدة (مارتش) بعد ان‎ 
القت نظرة هنا وهناك لتقف على كيفية سير الامور وبعد ان عزت (بیت)‎ . 
. التى جلست تعد الكفن بيغا استلق الطائر البائس في نعشه المكشوف‎ 
ان اختفت القبعة الرمادية خلف زاوية الطريق حتى تملك الفتيات‎ ۳ 
شعور بالضعف والعجز . وسرعان ماشعرن بالیأس عندما ظهرت الانسة‎ 
. بعد لحظات لتعلن بانها جاءت لتناول طعام الغداء معهن‎ 59,5) 

وکانت هذه المرأة عانسا صفراء اللون ضعيفة البنية رفيعة القامة 
ذات انف دقيق وعینین ینبعث ما الفضول وحب الاستطلاع وکانت 
تلاحظ کل شر وتتناول ماتلاحظه بالقیل والقال . وکانت هذه الفتیات 
یکرهن هذه العانس الا ابن كن قد اوعز هن عجاملتها ومعاملتها بلطف 
بسبب كبر سا وفقرها ولعدم امتلاکها غير القلیل من الاصدفاء . 
ولذلك قدمت ها (میج) الكرسي N‏ ان تکرم وفادتها ler‏ 
راحت هذه الضيفة تطرح السؤال تلو الاخر وتنتقد کل شي وتروي 
حکایات عن اناس تربطهم بها معرفة . 

تعجز العبارات عن وصف قلق (جو) ومعاناتها وما بذلته من جهد في 
ذلك الصباح . اما الغداء الذي قدمته فقد اصبح نكتة احذ الجميع 
يتندر بها . فقد دفعها خوفها من طرح المزيد من الاسئلة الى صرف 
جهدها لاعداد وجبة طعام محترمة ولكنها » اكتشفت من خلال هذه 


va 


المارسة بان الطاهية الجيدة نحتاج ال عدد من العوامل الاخری أضافة ال 
النية الصادقة والطاقة عل العمل a.‏ قامت Ju‏ الهليون لمدة ساعة 
وأكتشفت بعل ذلك بان الرأس قد انطبخ ls‏ & الجذع کا كان عليه 
من قوة وصلابة . وقد احترق الخبز > صار اسود اللون لان عمل 
السلطة قد ازعجها ای حد SE‏ ن خلاله کل شئ لتدرك في النباية 
انا قد عجزت عن جعلها be ul. IN ile‏ 
LW‏ صعب علیها تحله . وبعد عدة محاولات CSE‏ من ازالة قشرته 
وات حجمه الضئيل بين ورقات الخس . ولكي لايبق الهليون فترة 
طويلة كان tale‏ الاسراع في اعداد البطاطة التي لم ينم طبخها Apt‏ 
بصورة Bor‏ وقد وجدت بان الهليية قد Capel‏ عل JS‏ كثيرة افر 
¿SS‏ لذيذة الذاق وثبت بان الشليك ۸ يكن ناضجا كا بدا ا عندما 
ابتاعته . 

«بامكائهم اكل لحم البقر الملح والزبدة والخبز اذا کانوا جياعاً 
ولکن lH‏ الوم من الامر هو ان يقضي الانسان طوال يومه في المطبخ 
بلا جدوی» Gr) OSS‏ وهي تقرع ارس نصف ساعة بعد الوقت 
الاعتيادي لتناول وجبة الغداء وهي تقف مرهقة e‏ مكتئبة » تتصبب 
Be‏ تنظر الى الولمة التي اعدتها على شرف (لوري) - ذلك الفتی الذي 
اعتاد الترف بي هذه الامور — ly‏ احذت تراقها عينا الانسة (کروکر) 
الان لاتخفقان في ملاحظة جوانب الفشل » تلك الجوائب الى تنشر 
اخبارها بفضل لسانها الهذار ۱ 

كانت SU (gr)‏ على استعداد تام OY‏ تتوارى تحت الائدة 


۳۷۳ 


خجلا اثناء قيام الجميع بتذوق کل طبق والانصراف عنه . وبیغا كانت 
(EN)‏ تضحك كانت (ميج) تبدو منزعجة » وبين كانت الانسة 
(كروكر) تزم شفتيها کان (لوري) يتكلم ويضحك بکل طاقته ليعطي هذا 
النظر اليج YS‏ مرحة . وقد كمنت نقطة القوة عند (جو) في الفاكهة 
التي عمدت الى Stl le‏ ووضعت جنها القشدة . وهكذا 
ا نخفضت حرارة خديها بعض الشی وتنفست الصعداء عندما راحت 
الصحون الزجاجية الجميلة تدوز من يد الى احری ونظر الجميع نظرة 
رضى الى الجزر الوردية الصغيرة التي راحت تطفوفي بحر من القشدة . 

وكانت الانسة (كروكر) اول من تذوق طبق الفاكهة هذا: لکنا 
سرعان ماتراجعت باشمئزاز لتشرب جرعة من الماء على عجل . وم تحاول 
(جى ان تذوق شيعا من هذه الفاكهة خشية أن لايكون هناك BRL‏ 
الجميع ولكاها نظرت الى (لوري) فوجدته با کل بعزم ثابت ومع ذلك 
فانها لاحظت ظهور التواء خفيف على فه کا لاحظت بانه قد ركز انظاره 
عل صحنه . اما (ايمي) التي كانت تهوی اکل الحلويات فانها تناولت 
ملعقة مملوءة منها ولکنها غصت فغطت وجهها في فوطتا وتركت المائدة 

«ما الامر ؟» تساءلت (جو) وهي ترنجف . 

«لقد وضعت الملح بدل السك ركا ان ab‏ القشدة حامض » اجابت 
(میج) olaa El‏ 

آنت (جو) وتهاوت على كرسيها وهي تذ کر قیامها بتخطية الشليك با 
احتوته احدی العلبتین الوجودتین في الطبخ » كا انها اهملت وضع 


۳۷۳ 


eee a ee‏ باكية » لکن عينيها التقتا 


stl ٠ | عا‎ ala a ها 141 ا ورا‎ ٠ 
من هود‎ er cm AR y بعيي (لوري) اللتين لم‎ 


البطولية الى كان Udy‏ . وفجاة تصورت A‏ الضحك من الامر 


فانفجرت Bole‏ حت انبمرت الدموع من عينيها . وهکذا و 


ما فيهم (کروکر) . فاقتصرت دعوة الغداء هذه على قیام الجميع با کل 

الخيز والزيدة و بعض بعض الزیتون مع عتعهم SE‏ کبیر من ن البيجة واطرح 
ولا اجد في نز نفسی العزيمة Ben‏ ای cdo Sy OW‏ 

ان نستعد راسم الدفن q‏ قالت et! yer Lie (> ٠‏ واستعدت 


الانسة (كروكر) للانصراف وهي تتوق وق الى رواية وقائع هذه الدعوى على 


مائدة elle‏ اصد‌فاء اخرین 1 


استعد الجميع الحضور مراسيم الدفن اكراماً ل (بیث) . وقد قام 
(لوري) حفر قبر تحت العريشة حيث ثم وضع (بب) المسكين . وكانت 
سيدته العطوفة تذرف الدموع الساخنة تشهد تغطيته بالطحلب . وبعد 
دفنه احاط اكليل من البنفسج وعشب الطير بالصخرة التي حملت 
الكلمة القصيرة sl‏ كتبت احياء لذ كراه من قبل (جو) عندما كانت 
As lar el‏ 
07 من حزیران انه احبوب والأسوف عليه من قبل الجميع والذي 
ستبقی ol Sd‏ طویلا ۱ 
بعد ان Cy‏ هذه N‏ > حلدت (بیث) ال غرفتها بعد ان غاا 
حزنها وطعم سرطان البحر الذي تناولته اثناء وجبة الغداء . AUS,‏ حد 
A‏ تضطجع فيه اذ لم يكن اي من الافرشة قد م ترتیبه وبذلك 


فانها وجدت بان حزنها قد هدا نتيجة قيامها بتنظم الوسائد وترتیب الغرفة 
. وقد قامت (ميج) بمديد المساعدة في رفع ماتبق من اطباق الدعوة 
ولوازمها . وقد استغرق هذا العمل نصف فترة مابعد الظهر الامر الذي 
اهبك الفتيات فاتفقن على ان تقتصر وجبة العشاء على الشاي والخبز 
احمص . اما (لوري) فقد قرر استصحاب (ايمي) في نزهة بالعربة . 
A A e‏ کی هیر A‏ 
على oly‏ . وعندما عادت السيدة (مارتش) الى النزل وجدت ان 
فتیاها الثلاث الا كبر سنا كن منبمکات في العمل عصر ذلك اليوم.. 
وحین حانت منها نظرة ال الخزانة اصبحت لدا فکرة واضحة عن 
نجاح جزء من التجربة . 
وقبل .ان تتمکن ر بات البيوت من الخلود الى الراحة ele‏ العدید من 
الاشخاص لزيارة العائلة الامر الذي ادى الى قيام الفتیات بالاسراع في 
5c‏ مقابلتیم . والقیام باعداد الشاي و بعض NEN‏ التفرقة الاخرى كا 
كان علیپن انجاز بعض lel‏ النياطة الى عمدن الى ارجانها > اللحظة 
الاخيرة . وعندما حل المساء » Cad > bola, La‏ الفتیات في الشرفة 
۰ حیث كانت زهور حزیران ووروده تتبرعم يمال رائع : وقد صدر عن 
کل منهن عند جلوسها انين او حسرة كان سببه ارهاق او مشکلة . 
ally‏ من يوم بغيض) ات (حو) الي كانت Loli!‏ اول من يتكلم 
«لقد بدا اقصر من المألوف ولکنه كان غير مریح للغاية» قالت (میج) 


. (EN) اعتدناه» اضافت‎ le اختلف‎ La} 


Veo 


Y)‏ عکنه ان یکین مثل بقية الايام التي اعتدناها بدون (مامي) و 
(بب) الصغير) تهدت (بيث) وهي BS‏ ال القفص SIA‏ الذي تدلى 
فوق رآسها . 

«هاهي امنا آیتها العزيزة . وبامکانك الحصول على طبر آخر غدا ان 
EDS ae‏ 


واثناء هذه اعاورة دخلت السيدة (مارتش) واحذت ez YS‏ 


«هل انتن راضیات عن جر بتكن « e Dal Ll‏ ام ترغین ي 
عدیدها اسبوعا اخحر؟» تساءلت الام اثناء اقتراب (بیث) ما والتفات 
بقية الاخوات اليها كا تتجه الزهور نحو الشمس . 

«لاارغب ثبي deus‏ اجابت (جو) بلهجة قاطعة . 

ولا ناه Sys‏ كل مین 

بعض الوجبات وان يعيش قليلاً من اجل الآحرين اليس كذلك ؟ ) 

. الكسل والعبث لايحديان» علقت (جو) قائلة وهي تبز رأسها‎ oh 
. «لقد سئمتها واريد التوجه الى عمل ما مباشرة»‎ 

«لاذا لاتتعلمين فن الطبخ فهو مأثرة لابد لكل امرأة ان تمتلكها» 
و و شا ل شا ام اد قاوسا ماد 
الغداء الي اقامتها رج لانها کانت قد EN‏ بالانسة. زکروکر) الى 
MO‏ ۱ ۱ 

(هل تعمدت الخروج يااماه » وترك الامر لكي كيف سنعالج 
الموقف) صاحت (ميج) التي كانت الشكوك قد ساورتها Abb‏ اليوم . 


۳۷۹ 


«اجل . اردت ان ازى كيف أن راحة اجميع تعتمد على قيام کل 
واحدة منکن بواجبها باخلاص وأمانة . 
لقد سارت اموركن على مايرام اثناء قيامنا » انا و (حنة) بواجباتكن 
> ومع ذلك لم تكن سعيدات او مرتاحات على مااظن . ولهذا السبب 
اردت ان BSG el‏ من خلال هذا الدرس البسيط . معنى السعادة 
عندما SG‏ كل منکن بنفسها فقط . الاتظنن ان مساعدة احداكن 
للاخرى والاشتراك و ي تحمل المسؤولية والقيام بالواجبات لكي يصبح 
ers a Lal)‏ . هو السبيل الافضل ؟) 
«اجل یااماه اتنا نظن ذلك» صاحت الفتيات . 
اذا تقبلن نصيحتي واحملن مسولیاتکن las‏ ۱ و بالرغم ما تبدو 
عليه من جسامة فانبا مفيدة وما ان تتعودن تحملها حتى تحدن cas UL‏ 
وتضاءلت جسامتها . ان العمل نافع وهناك الكثير منه لكل منا . فهو 
يدفع be‏ الممل والضجر ويبعد be‏ المشاكل |S‏ انه مفيد للصحة 
وللمعنويات اضافة الى مایعطینا من شعور بالقوة Vy‏ ستقلالية ما لا یکن 7 
ان تحققه لنا الثزوة او الازیاء BN‏ 2202015 ۱ 
«سنعمل كالنحل وسهوى مانعمل وستشهدين بذلك بنفسك») 
قالت Gr)‏ ؛ «ساتعلم فن الطبخ وسيكون ذلك هو مااتحمل من مسؤولية 
ائناء (glas‏ . وسنحقق دعوة الغداء ASUS‏ التي ساقيمها, احا al‏ : 
de post tbls de‏ من القمصان oy Ya GY‏ : قناملك it La‏ 
OSE ES, ASES Pr‏ القیام o,‏ الهمة lastly‏ 
دف کل الاحوال سیکون العمل هذا افضل ER SS‏ 


VV: 


ea Y!‏ با لدي من ملابس هي بحد ذاتها كثيرة وجميلة بالقدر الكاني بم 

(er) قالت‎ 

«سارکز على دروسي كل يوم ولن اضيع الكثير من الوقت بين دميالي 
ومالدي من نوطات موسيقية اني انسان dey dale‏ ان ادرس لا ان 
اعبث لاهية» قالت (بيث) بتأكيد وهو ماعقدت العزم على القيام به . 
وقد حذت (ايمى) حذو اخواتها اذ انها اعلنت بشجاعة و بطولة قائلة : 

«ساتقن ve‏ العری کا ساتقن قواعد اللغة) . 

«حستاً . اني راضية عن النتائج التي حققتها هذه التجربة ولا اظننا 
ستضطر الى اعادتها . ولكنني اود ان احذرکن من عدم آلغالاة في القيام 
بواجباتکن بحيث تستعیدن انفسکن . 

فعلیکن ان تحددن اوقات العمل والراحة وان تجعلن من کل يوم 
Vie‏ دا او Lane‏ في ان واحد وبذلك سيفهم الجميع بانکن تدرکن 
قيمة الوقت من Jo‏ است‌خدامه استخداما Lab yay ku‏ . وهکذا 
سیکون شبابکن ممتعاً وستخلو شیخوختکن من الندم وستکون حیاتکن 
ناجحة على الرغم من فترکن . ۱ 

. وهذا ماحصل فعلا‎ . doll » lass کر هذه النصيحة‎ it) 


عريزي القاری ء ۱ 
احداث هذه الرواية لمتنته بعد . , وسنکمل قراعتها معا 
في الجزء الثاني . 


۳۷۸ 


رقم الایداع في المكتبة الوطنية بیغداد 14۰ لسنة ۱۹۸۸ 


دار الهر ية للطباية ‏ 


Lula ۰ 


